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بسم الله الرحمن الرحيم
فهرس المختصرات XE "فهرس المختصرات" 
	المختصر 
	توضيحه

	د . ط  
	بدون سنة الطبع.

	ط.ن.ت
	للطباعة والنشر والتوزيع.

	تح
	تحقيق. 

	ص
	صفحة. 

	ش.و.ن.ت
	الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 


مقدمةxe "مقدمة" XE "مقدمة" 

 XE "مقدمة" 
إن دراسة تاريخ الجزائر الحديث والكشف عن حقائق صحيحة تتطلب منا إلقاء الضوء عن مختلف مجالات الحياة منها السياسية والثقافية فارتأيت تناول جانبا منه وهو الجانب الثقافي. 

وقد عرفت الجزائر في العهد العثماني نشاطا من الرحلات العلمية والدينية في مشارق البلاد ومغاربها تنهل من منابع العلم والمعرفة في أقطار العالم الإسلامي وأقطابه. 

وقد انعكس هذا الحراك على الواقع الثقافي بالبلاد بالرغم من حملات التشويه والتحريف والتحيز  والإقصاء من أقلام غربية ومن سار في ركبها من أبناء المدرسة الجزائرية بعد الاستقلال. 

 ولعلى من ابرز المؤسسات الدينية البارزةفى تلك الفترة نجد المساجد والزوايا التى حافظت على المكنون الثقافي الإسلامي العربي الجزائري وحمايته من المؤثرات الخارجية الوافدة.                                            
وقد ارتايت ان يكون عنوان مذكرتى فى تاريخ الجزائر العثمانى والموسومة بـ: الحياة الثقافية فى الجزائر خلال العهد العثمانى (الرحلات نموذجا).
· أسباب اختيار الموضوع:  من المعروف ان علاقة العلماء بالسلطة عبر العصور تأرجحت بين الاقتراب والنفور فالإشكالية التي يمكن طرحها تتمحور حول التساؤلات الآتية: 
· الاشكالية:  ما هي التحولات  التي طرأت  على علاقات العلماء بالسلطة العثمانية ؟ 

ما هو دور الرحلات فيتقديم صورة واضحة المعالم عن الحياة الثقافيةفى الجزائرية ؟ 

وما هي مساهمة الرحلات العلمية والدينية في الحياة الثقافية بالجزائر العثمانية ؟ ويمكن معالجة هذه التساؤلات العامة من خلال اسئلة فرعية.
· مدى تأثير الوضع السياسي والاقتصادى في الحياة الثقافية ؟ 

· ما مدى اهتمام السلطة العثمانية في الجزائر بالعلم والعلماء ؟ 

· ما هي أبرز المؤسسات  الثقافيةوواقعها في بالجزائر خلال العهد العثماني ؟ 
لموضوع الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني وخاصة الرحلات بعد مشاورات وأخذ، ورد، ولمطالعتي، وبحثي فقد تبين لى مدى أهمية هذا الموضوع الذي يعتبر وخاصة
وأن هذا البحث سيقدم لنا نظرة شاملة لعلاقة العلماء الجزائريين ومكانتهم في العهد العثماني وحول الدوافع والأسبابالتى ادت هجرتهم الى الخارج هجرتهم والتعريف باشهر تلك الرحلات ومشاهرها 

وقد حاولت قدر المستطاع أن أجعل بحثي عام  لدراسة مستوعبة لكل جوانب الموضوع 

ومن عادة كل باحث أن يتعرض إلى الصعوبات والتي تمثلت فى صعوبة البحث والتنقيب عن المعلومات المهمة في المصادر والتنقل والسفر إلى بعض البلدان داخل الوطن والاتصالات مع الأساتذة الأفاضل ورغم تلك الا انه قد تمكنت بعون الله  من تجاوز اغلبها صعوبات والمشاق توقفت على ما توصلت إليه و هو من المواضيع الهامة و الجديرة بالبحث و الدراسة 
المنهج المتبع في الدراسة:
أما المنهج المتبع هو المنهج التاريخ الوصفي الذي يصلح لسرد مختلف الحوادث التاريخية ووصفها وترتيبها حسب التسلسل الزمني بارتباط كل ما كان له علاقة بالموضوع. 

أما المنهج التحليلي الذي كانت له سمة في الموضوع. واعتمدت عليه في دراسة مختلف الوقائع والأحداث ومناقشتها وربط بعضها البعض قصد الوصول إلى استنتاجات توضح مقاصد الموضوع. 
خطة البحث:
وخطة بحثي التي اعتمدت عليها بحيث فتح هذا البحث بمقدمة حاولت من خلالها التطرق  إلى أبرز محاور المنهجية الواجب اتباعها في الدراسات العلمية التاريخية الأكاديمية. 

خطة البحث: اتبعت خطة اشتملت على ثلاث فصول وخاتمة
أما الفصل الأول جاء فيه المؤسسات الثقافية في الجزائر العثمانية والتركيز على الفترات الثلاث من العهد وللإشارة إلى بناء المساجد والزوايا وذكر التعريف بها ودورها في المجتمع، وذكر المدارس التعليمية،
تعريفها ودورها كما أشرت إلى أشهر الزوايا والتطرف إلى الموارد الأساسية، التمويل الوقفي والجهات الممولة. 

أما الفصل الثاني : الرحلات و انواعها و من تعريف الرحلات الحجازية و العلمية ، و بعض الصور للحياة الثقافية في طلب العلم او الحجازية
وفي الفصل الثالث : نماذج الحواضر الثقافية في الجزائر خلال العهد العثمانية من ذلك بايلك الشرق الجزائري ( قسنطينة) و بايلك الغرب الجزائري ( تلمسان ، ندرومة ، مازونة )
تعريف لأهم مصادر ومراجع البحث: 

لقد اعتمدت في إنجاز هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع المتنوعة تختلف أهميتها حسب معالجتي للموضوع وحسب علاقتها   بالموضوع من حيث الزمن ،وسأقتصر على ذكر أهمها فقط . ترجمة الشيخ محمد الكتاني، لأبي الهدى محمد الباقر الكتاني  يأتي هذا المصدر على ذكر رجال مغمورين تتلمذوا على الشيخ محمد الكتاني وأتي على موضوعات  أدبية والصوفية . 

وكذلك على حقائق تارخية بما كان يدعو إليه الشيخ  بن مريم التلمساني لأبي عبد الله محمد بن احمد في السكان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان. 

حيث تطرق إلى ذكر العلماء وحكايات الصالحين و يذكرهم تتنزل الرحمات  لمولاة أولياء الله وعلمائه وخدمتهم ظاهرا وباطنا و للإشارة  إلى أحوالهم ونشر محاسنهم في أقوالهم وأفعالهم و ذكرا يبقى على ممر الزمان ، وبمحبتهم يقضي الاقتداء بهم. 

· نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد  بابا التنبكتي السوداني  التكروري، ولد في أسرة منتسبة للعلم، ولهم مكانة اجتماعية عالية لما أشار  أن علم التاريخ ومعرفة الأئمة  من علماء الملة، من الأمور المهمة بحيث يعتني به كل ذي همة  زكية لأنهم حاملين للشريعة المحمدية. 

· منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية للشيخ عبد الكريم الفكون المتوفى سنة 1662 من صفاته أنه كان صاحب ثقافة واسعة وله ذكاء لا تخفى عليه أمور السياسة وكما كان كثير 
الأسفار والمراسلات والإطلاع على أحوال المسلمين وحكامهم والإشادة بأهل العلم والمحافظة على مكانتهم. 

· كشف الغطاء واللثام عن كيفية التعامل بين الدعاة والحكام. للشيخ الدكتور زكريا عبد الرزاق المصري. 

· تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير للشيخ شمس الدين محمد بن احمد الذهبي.

· التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية. لمحمد ميمون الجزائري وكان
في كتابه وثيقة أمينة من حيث الأخبار، احتوى على ثلاثة عناصر هامة في تاريخ الجزائر الإقليمي على عهد العثمانيين وذكر فيه مسيرة الداي محمد بكداش فاتح مدينة وهران. 

· وكذلك وصف دقيق للمعارك التي دارت رحاها بين الأسبانيين وبين الجزائريين ومدخل يحتوي على نسب المؤلف وثقافته وعصريه السياسي والثقافي وتأثيره بهما...

· عجاب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمان بن حسن الجبرتي وتحقيق د/ عبد الرحيم عبد الرحمان. 

· وقد تناول فيه أحداث ستة عشر عاما لحكم محمد علي باشا وقام به رجال الإدارة التابعين له ظلما ينافي العدل. 

· المرآة  لحمدان بن عثمان خوجة ،تعريب وتعليق الاستاذ محمد العربى الزبيرى الذي يعتبر مصدرا مهما في جميع الدراسات في العهد العثماني لأن صاحبه له ثقافة واسعة لم يكتفي بكتابته العربية والتركية. بل متطلع إلى لغات أخرى وبسبب ثقافة ترك للباحين وثائق هامة في عدة مجالات. مصباح الأرواح في أصول الفلاح للشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني كان يعيش عصر نشاط وازدهار ثقافي بحيث ظهر فيه العديد من العلماء والفقهاء والمفسرين  والمؤرخين، فكانت له دراسات ومراسلات للعلماء أمثال السيوطي جلال الدين. 

· تاريخ الجزائر العام لشيخ عبد الرحمان الجيلالي، الجزء الرابع
ــــــــــــ
التنبكتي أحمد بابا: نيل الابتهاج في تطريز الديباج
ميمون محمد : التحفة المرضية في الدولة البكداشية
· تاريخ الجزائر الثقافي الجزء الأول والثاني للدكتور ابو القاسم سعد الله حيث عرف بالمؤسسسات والعلماء وطرق التدريسخلال العهد العثماني وما ظهر فيها من مؤسسات وغيرها. 

وآخرا، وليس اخيرا، فانه بالرغم من الجهود التى بذلت لانجاز هذه المذكرة الا ان هذا العمل يعتريه النقص باى عمل مقدم ، وعليه ايل ان يسد الخلل ويكتمل النقص فى الابحاث التى سوف تنجز لاحقا.
ــــــــــــ
المغيلي محمد بن عبد الكريم : مصباح الارواحفي أصول الفلاح
الجيلالي عبد الرحمن: تاريخ الجزائر العام
أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي
الفصل الأول :

المؤسسات الثقافية الجزائرية خلال العهد العثماني
· أ –  الكتاتيب والمساجد 
· ب- المساجد والجوامع. 

· ج – الرباطات و الزوايا
· د – المدارس و المعمرات
· هـ - الاوقاف
المؤسسات الثقافية الجزائرية خلال العهد العثماني:xe "الفصل الأول \:"
من المعروف أن المؤسسات الثقافية خلال العهد العثماني يمكن جمعها في المسجد والكتاتيب والزاوية والمدارس ومعظمها قائمة بالتعليم دون الثقافة المعروفة اليوم، ولم تتصف واحدة منها بالجامعة أو المعهد رغم مستوى بعضها العالي وترتقي إلى تعليم الجامعات ،ومحاولتنا في هذا الفصل دراسة دور هذه المؤسسات  التعليمية المذكورة سالفا وللإشارة إلى الحياة الثقافية والدينية ودور المذاهب الفقهية، وقبل التطرق في الموضوع نستهله بتعريف الثقافة. 

الثقافة (culture )كالتالي: إن الثقافة هي الإرث الاجتماعي ومجموع من تحصيل النشاط المعنوي، ومن الناحية المادية للمجتمع.،فأما المعنوي فهو القسم المهم من الإنتاج الذهني، والروحي، والفكري، والفني، وكذلك الأدبي كما يتجسّد في الرموز والأفكار، أما القسم الثاني المادي فهو من الإنتاج الاقتصادي وغيره ويتحقق في المجتمع هذا الإرث الذي يتواصله الأجيال يتمثل في المؤسسات وأنماط التنظيم الاجتماعي. 

أ: الكتاتيب والمساجد : 
تتمثل وظيفتها بالدرجة الأولى بأنها الموقع والمكان المخصص للصلوات المفروضة كالصلوات الخمس، والجمعة، وصلاة السنة كالعيدين والاستسقاء، والقيام بتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المؤمنين، وتعليمهم مبادئ دينهم، وما يحتاجونه من العقائد في باب التوحيد من حفظ لعقيدة العوام ،ومختلف العلوم من تحفيظ متن الأجرومية في النحو وأخرى بحياة المسلمين
، والتطرق لشؤون المسلمين وإصلاح ذات البين والاجتهاد في حل المشاكل والقضايا المتعلقة بالحياة اليومية للمجتمع. .

والمسجد تكمن وظيفته في التحديد بأنه متخصص للعبادة وتحفيظ القرآن والفرائض من الدين بالضرورة.
 ومنها يقوم فيه بمهمة القضاء كالتحكيم بين المتخاصمين وتقسيم الفرائض من الميراث والإصلاح بين المتشاحنين ونبذ الهجران، فهذه توصف بالمسجد الجامع الكبير أو الأعظم ويمكن القول حسب موقعها في المدينة، ومكانتها العلمية ومكانة روادها أو حداثتها وقدمها كالمسجد القديم أو العتيق.

وللمساجد أنواع  فهي تعرف تحدد على مؤسسيها فهناك نوع قام به أو بناه الحكام وآخر مشيد من طرف الأثرياء وأصحاب الأموال وآخر قامت ببنائه جماعة من الأثرياء والهيئات والجمعيات الخيرية. 

فهي منسوبة إلى مؤسسها من السياسيين والعسكريين والتجار وغيرهم،
 أما الزوايا كانت هي مأوى للطلبة وخاصة الذين يأتون من مناطق بعيدة ولاستقبالهم وتلقين الأذكار إذا كانت منتسبة إلى مشايخ الطرقية.
 

إن الزوايا عند أبي القاسم سعد الله في كتابه " تاريخ الجزائر الثقافي " كانت في الغالب رباطا أو ملجأ أو مسكنا للطلبة والغرباء ومركزا لتلقين الأذكار واستقبال المريدين وهي تنسب غالبا على ولي من الأولياء.  فالإشارة هناك زاوية أحمد بن عبد الله الجزائري وأخرى منتسبة لعبد الرحمان الثعالبي.

فللمسجد نوعان : الأول هو الذي قام بتأسيسه الحكام وبعض من الخلفاء والأمراء والملوك، وكانت نظرتهم نحو المساجد جزءا من واجبهم الديني لخدمة الإسلام والمجتمع. 
والشيء المهم في مساعدتهم على تأدية الشعائر الدينية ولاستمالة الرعية  وعطف الناس إليهم، وأحيانا يكون للشهرة. 

وللإشارة إلى هذا النوع من المساجد في الجزائر العاصمة كالجامع الكبير الذي كان مقرا للمفتي المالكي وبه مجلسا شرعيا ينعقد أسبوعيا كل يوم يظم المالكي والحنفي والقاضيين المالكي والحنفي وكبار العلماء والقضاة ومن مهامه الأساسية الفصل في القضايا الشائكة وفي العاصمة: الجامع الجديد فهو مختص كمقر للمفتي الحنفي الذي يعتبر في مقام ودرجة شيخ الإسلام.
 

وكذلك هذا النوع المشار إليه، كجامع الباي بقسنطينة، وصالح باي بعنابة والجامع الكبير بتلمسان.
 
ــــــــــــــــــ

1 أبو القاسم سعد الله : مرجع سابق                                             3 سعد الله ، نفسه ، ص245.

2 أحمد مريوش ، مرجع سابق ، ص12                                          4 مريوش ،  مرجع نفسه ، ص12.

تعريفهـا :
وكما أن المجتمع  الجزائري المسلم يمتاز باهتمام كبير بالمساجد الذي يعتبر عندهم مكان ملتقى  الناس ولقاء للنشاطات الثقافية العلمية. 

أما في الريف يمثل عند سكانه قلب القرية وللمدينة المركز الروحي للسكان ومن حوله الأسواق والكتاتيب وكذلك مكان يربط سكان أهل القرية والمدينة.

وفي النوع الثاني من المساجد فالأغنياء والأثرياء هم الذين قاموا بتأسيسها من حيث البناء والصيانة، وكان لهذا النوع عدد كبير في بجاية خاصة في العهد العثماني، الجامع الكبير ومسجد أبي مروان في عنابة، وصالح باي المعروف بالمسجد الجديد، وجامع الباي الكبير في معسكر الذي أضيفت  له مدرسة، وكان
حظه كبير لما أوقف له كخزانة كتب، وحمام وحدائق، ودور وحوانيت وبنى له فرنا، كما أن لجامع الباي بمعسكر دور مهم بحيث يقصده الناس للتنزه والتعجب
 .

ويذكر " هايدو"  في نفس الفترة حوالي مائة مسجد في الجزائر وسبعة رئيسية ( المجلة الإفريقية ) وأن أغلب المدن الجزائرية كانت تشمل مسجدا يطلق عليه (الجامع الكبير ) وهو المشهور بين الناس لسعته أو قدمه.

فكلمة الكبير لا تعني السعة الحقيقية  وأخر يطلق عليه " المسجد العتيق "، وغالبا ما يكون وسط المدينة، وكذلك يكون موضع اهتمام الحكام ويقصدونه للمحسنين للتبرع بأوقافهم عليه، وغالبا ما يقصده حاكم البلاد، ورغم كبره وموقعه فمدخوله من الأوقاف لم يتطور على جامعة كالأزهر، الزيتونة، أو القرويين بزيادة أنه مقر مفتي المذهب المالكي
 .

ــــــــــــــــــ
1 سعد الله ، مرجع سابق ، ص246.       

2 مريوش ، مرجع سابق ص 13.

ورغم وجود سور وإنشاء قصبة (سيدي رمضان بجوار الجامع المشهور بجامع سيدي رمضان، كما ذكر الشيخ ( أبو راس الناصري) أن هذا الجامع من مؤسسات بني زيان ومؤسسة (أبو تاشفين)، فهو الذي قام بتوسيعه وترميمه. ويذكر محمد طمار لو قال الشيخ ( أبو راس الناصري ): أن ابا تاشفين أدخل تحسينات على المسجد وأقام منارته
. كما يقول في كتابه  " الروابط الثقافية "  أن المساجد كانت كثيرة في تلمسان فهي تصل إلى ستين ولم يبق إلا بعضها كما يشير إلى المنارات والمنابر ،كما يضيف أن المساجد والمدارس والقصور فهي شاهد قوي على رقي الحضارة الإسلامية المغروسة  
في الجزائر.
 وقد انفق الكثير من الدايات من مالهم الخاص على مشاريع دينية ومن ذلك ماشيده محمد بن عثمان من 1766-1791م والمتمثل فى جامع السيدة بالقرب من القصر، وشيد بابا حسن الذى خلف محمد بن عثمان جامع كتشاوة 1794م .
وأضاف أن الأتراك لم يندرجوا في المجتمع  الجزائري، كإندماج الأندلسيين حين نزوحهم إثرى  الإضطهاد المسيحي، وعدم انتشار اللغة التركية في الوسط الجزائري. من الانجازات المعمارية ومآثر الأتراك بالناحية المعمارية  كالقصور والمساجد وغيرها. 

و" هيدو " تحدث بأن بالجزائر العاصمة 100 مسجد و" دفلكس" ثلاث عشر مسجد كبير ، 113 و 90 مسجدا صغيرا. و12 زاوية.
 

دورها في المجتمع :xe "دورها في المجتمع \:" 

فالمساجد والجوامع كانت مخصصة للعبادة من صلاة واعتكاف في شهر رمضان وإلقاء الدروس التعليمية للكبار والصغار  وتلقين المبادئ الفقهية  وتعليم الصغار للقرآن الكريم. 

ومنهم من يفرق بينها من له صومعة عالية ومن ليس له صومعة، وهي في الغالب منسوبة إلى مؤسسيها من عسكريين والتجار والسياسيين، ومن هذه الجوامع الجامع الأخضر، والجامع الجديد، والجامع الكبير وأخرى منسوبة إلى الأحياء الواقعة فيها كجامع سوق الغزل بقسنطينة. 
ـــــــــــــــــ

 1 محمد طمار : الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج ، ش، و،ن ، ن ، الجزائر 1983 ، ص240.

2  طمار ، مرجع سابق ،  ص 245.

3  سعد الله ، مرجع سابق ،ص ص 246،245 .
فالمسجد ملتقى العباد ومجمع الأعيان ومنشط الحياة العلمية ويعتبر القلب النابض للقرية في الريف ووجود الروح الحي في المدينة والمسجد هو الرابطة القوية بين سكان المدينة وأهل القرية، فمشاركتهم في بنائه تتحمل عليه مشاركتهم في عمارتها. 

المدارس التعليمية والمعمراتxe "المبحث الثاني \: المدارس التعليمية والمعمرات" 

تعريفها :

 فهي بالدرجة الأولى مؤسسات تعليمية ثقافية فهي تقوم أساسا بتعليم العلوم المختلفة دينية وغير الدينية. وأما نشأتها لمّا توسعت خريطة الدولة الإسلامية  واحتكاك الشعوب المسلمة بشعوب أخرى فبالضرورة حدث الاقتباس للمعارف والعلوم المتنوعة والاستفادة من المعارف المختلفة الضرورية لحياة المسلمين.
 

في ذلك الوقت لم يكن بالجزائر جامعة إسلامية كالأزهر والزيتونة إلا أن الدروس التي تلقى في الجوامع الكبيرة تضاهي أو تفوق مستوياتها في بعض الأحيان دروس الجامع الأموي في دمشق والحرمين الشريفين بالإضافة إلى وجود وتردد بعض الأساتذة من مختلف العالم الإسلامي.
 

جاء عن كتاب " وليام شالر" : "( ..أن الأتراك لهم محافظة دقيقة على الشريعة الإسلامية إلا أنهم يميلون  في حديثهم إلى اللغة التركية وهي اللغة المستعملة في الإدارة الحكومية. أنا قد وجدتهم في المعاملات اليومية دائما مهذبين ومتمدنين وإنسانيين وأنا لم أكتشف فيهم حتى أعراض التعصب الديني أو الكره للأشخاص الذين لا يدينون بدين آخر غير دينهم...إنهم يدينون بالإسلام ويقومون بكل مواضبة وإخلاص بالواجبات التي يفرضها عليهم دينهم، ولكن بدون مباهاة أو تصنع ولا يضمرون عداوة للأشخاص الذي يسلكون طريقا آخر للحصول على رضا الله) 
. 

ـــــــــــــ

1مريوش ، مرجع سابق ،ص 15 .
2 سعد الله ، مرجع سابق ، ص 273 .

3 مريوش ، نفسه ، ص 15 

4 وليام شالر : مذكرات قنصل أمريكا بالجزائر (1816-1824) ترجمة إسماعيل العربي ش،و،ن، ت ، الجزائر 1982 ، ص 80...107.
أما حالة العلوم فإن مما لا جدوى فيه الحديث عنها، حيث أنها غير موجودة، أو هي متى كانت موجودة، محتقرة بل إن علم الطب نفسه لا يوجد من يدعيه، هذا إذا استثنينا المشعوذين وكتاب الحروز. 

ترجمة الجداول الفلكية إلى العربية تعلمها بعض الرياس والقادة البحرية من الأجانب 

كل تلميذ يعمل لوحة يمكن الكتابة عليها ومحو ما كتب بسهولة، لكتابة سورة من القرآن الكريم، والواحد يعلّم الآخر، ويتعلمون الدرس بصوت مرتفع  من معلم جالس في مكان مرتفع وبيده عصا لحفظ النظام ولانتباه الطلبة .  النظام التربوي في القراءة والبنات يتعلمن في مدارس من نفس النوع تشرف على إدارتها نساء.

دورها في المجتمع :xe "دورها في المجتمع \:"
كانت هذه المؤسسات تقوم في أهدافها لرغبة الواقفين فبعضها عاما لتعليم القرآن الكريم، وتربية أبناء المسلمين والبعض ربما يكون مخصصا لمذهب خاص أو جماعة معينة مشهورة فمثلا المكتب الملحق بجامع الباشا الحاج حسين التابع للمذهب الحنفي فهو مخصص لتعليم أبناء العثمانيين.  فهدفها الأول هو تحفيظ القرآن الكريم ومبادئ القراءة والكتابة ومبادئ العلوم للأطفال التي تتراوح أعمارهم بين السادسة والرابعة عشر سنة حتى ترسخ في عقولهم وتعيها قلوبهم.
 

ولتنوع المعارف تنوعت أصناف المدارس العلمية خلال الفترة العثمانية من تعليم القرآن الكريم وتفسيره وشرح الحديث، والتوحيد، والفقه، ففي مدرسة " مازونة " ، لما لها من أهمية في الغرب الجزائري وبنظامها تقاليدها  الخاصة  وما اشتهرت به من فقه وحديث ومن أشهر المتخرجين منها والتابعين لها ( ابو راس الناصري). 
وكانت تصل حلقات الدروس التي تلقى بالمدرسة العليا بالجامع الكبير في العاصمة إلى حوالي الاثني عشر حلقة.

ــــــــــــــ

1مريوش ، مرجع سابق ، ص ص ، 15،16 .

2 سعد الله ، مرجع سابق ، ص 278

3 مريوش ، مرجع سابق ، ص 17 .

4 سعد الله ، مرجع سابق ، ص 283.
المعمــرات :xe "المعمــرات \:" أما المعمرات فهي تشبه بالكتاتيب القرآنية ( المحضرة ) التي كانت منتشرة في الأرياف الجزائرية وحتى في المناطق الجبلية خلال الفترة العثمانية، يتوجه إليها التلاميذ  من كل صوب لأجل حفظ القرآن الكريم وتجويده مع دراسة علوم أخرى دينية ولغوية وكل ما كانت له علاقة بفهم القرآن وعلومه. كما هو معروف وإلى يومنا هذا بحيث يتم تسيير هذه المعمّرات من طرف التلاميذ الذين يزاولون  دراستهم بها والقيام بأعمال كالنظافة، والصيانة،  وتحضير الطعام ليلا نهارا وجلب الماء، وحتى القيام برعي الحيوانات المحبوسة عليها، ويقوم التلاميذ في هذه الأعمار بصفة دورية ومنتظمة بقانون دقيق خاص ومعترف به وهم ينقسمون إلى عدة فئات حسب السن والثقافة المحصل عليها والأقدمية كذلك وهي مقسمة كما يلي: 
فئة القدادشة: التي تتكون من التلاميذ الصغار هم في بداية مشوراهم. 

فئة الطلبة : وهم فوق فئة القدادشة من حيث السن والقِدم والثقافة، وهذه الفئة مهتمة بحفظ القرآن الكريم وبعض العلوم الدينية واللغة ويشرفون على فئة قدادشة  وبالقيام بأعمال أخرى. 

فئة المقدمين والوكلاء والشيوخ الكبار : هي أعلى منزلة وتقوم بمهمة التوجيه ماديا ومعنويا وتتمتع بكل الصلاحيات كحل المشاكل كما أنها معفية من كل الأعمال التي تقوم بها الفئة الأولى والثانية ( القدادشة والطلبة )، فهم يختصون برتبة عليا، ولأدائها الصلوات وقراءة الحزب الراتب عقب صلاة العصر والمغرب والصبح، كما هو جاري في بعض الزوايا إلى يومنا هذا.
  كان لها دور كبير في تعليم العلوم الدينية واللغوية، احتضانها لأبناء الفقراء، تقديم المساعدات للمساكين وإيوائهم، ورفع الجهل والأمية في مختلف جهات الوطن فنجد منها معمرة سيدي عمر الحاج ( دلس )، معمرة (فرتخة) (بني ورثلان) ومعمرة (سيدي عبد الرحمان بو..قبرين) وأخرى. 

ويتطرق " شيمير "  إلى الحديث عن التربية والتعليم فيذكر أن الأطفال يذهبون إلى المدارس وهي موجودة بكثرة في السن السادسة من عمرهم لكي يتعلمون فيها القراءة والكتابة والحساب بعد حفظهم للقرآن الكريم، كما أن بعضهم يواصل تعليمهم عند علماء وفقهاء آخرين. 
ـــــــــــــ

1 مريوش ، مرجع سابق ، ص ص 20، 21.
كما زار عدد من البلدان الأفريقية وأنهى رحلاته بالحج إلى مكة وكان يتكلم إلى جانب العربية اللغة الانجليزية ولغات أوروبية وحتى اليونانية. 

يقرر " شيمير"  ما يلي :" لقد بحثت  قاصدا عن عربي واحد في الجزائر يجهل القراءة والكتابة وأن الجزائريين يتكلمون  الفرنسة بطلاقة  وأن الحضر ملمون بالعلوم ولكنهم.لا يهتمون بها فإذا حفظ أحدهم القرآن الكريم وتعلم الكتابة وأصبح  في مقدوره أن يفسر القرآن فإنه يُعد عالما كبيرا، فإذا أدى فريضة الحج فإنه في هذه الحالة تعتبر نفسه مرابطا فيتسم سلوكه بالانعزال والانصراف عن الدينا، وله من يقوم على خدمته، وأنه في كثير من الأحيان يؤدي بنفسه كثيرا من الأعمال المختلفة " . 

ب:المساجد والجوامع xe "المبحث الثالث \: الزوايا والكتاتيب\:" 

تعريف الزوايا : 

يمتاز العهد العثماني في الجزائر بانتشار الطرق الصوفية وكثرة الزوايا المخصصة لها سواء في المدن والأرياف وحتى في الجبال الشاهقة، ومن المناطق الصحراوية، وبعد تأسيس هذه المؤسسات والمراكز يستقبل فيها الزوار والغرباء والأتباع من الموريدين والطلبة لتعليمهم. 

فإن أغلبية المتصوفة يبثون عقائدهم ويلقون أتباعهم الأذكار والأوراد مبتعدين عن صخب الحياة  و مشاغلها مؤثرين العزلة والعبادة وكثيرا  ما كانوا يعلمون  المريدين والعامة مبادئ الدين
 .

المتصوفة والمرابطون وشيوخ القبائل ودورهم لم يذكر الوثائق والأخبار والدفاتر الأرشفية عن علاقة المجتمع بغيره من الأحداث التي تتصف بها المنطقة الشمالية
 .

ظهرت أهمية شخصيات دينية وروحية وزعمات شريفة لعبت الدور المحوري في تاريخ المتيجة خاصة والجزائر عامة ونذكر من بين هذه الشخصيات العالمة سيدي عبد الرحمان الثعالبي قدس الله سره. ( 875 هـ)، فهو زعيم قبيلة الثعالبة العتيدة، وسيدي احمد الكبير مولى البلاد مؤسس مدينة الورود البليدة ، سيدي موسى بن ناصر دفين سفوح جبال الأطلس، سيدي المداني، سيدي قويدر العروسي، سيدي بورقعة دفين حمام ريغة، ساهمت هذه الأسماء اللامعة وغيرها مساهمة كبيرة في تاريخ المنطقة العلمي، والسياسي، والروحي بتاريخهم وكراماتهم لرجال متصوفة وأشراف مرابطين على الساحة السياسية محليا أو وطنيا

تعامل سيدي أحمد بن الكبير عند نزوله منطقة البلدية (925  هـ/ 1519 م ) المتصوف الورع بعد رحلته وهجرته .الى مكة المكرمة والمدينة شرفهما الله سبحانه وتعالى مع السلطة السياسية العليا العثمانية، فكسب ود الدولة الجديدة وأعمال أخرى مما يدل على حكمة وسلطة روحية كبيرة. 

أما الشخصية الثانية التي ارتبطت بها المتيجة والجزائر العاصمة خاصة فهو المفسر الكبير والصوفي القدير سيدي عبد الرحمان الثعالبي رحمة الله عليه، الذي كان شخصية محورية في عصره حيث كان يزور أتباعه  بنفسه يحثهم على العمل والتقوى والابتعاد عن المناكر والرذائل متبعا  في ذلك سنة من قبله من الصالحين والعلماء العاملين بعلمهم فظهرت مكانته كصوفي قدير وصاحب مكانه عليا بين أتباعه، حينما أرسل إلى أهل بجاية يحثهم على مجاهدة الإسبان.
 

أما سيدي يعقوب بن ناصر وسيدي قويدر وسيدي المداني، والحبشي وأحمد بن علي مبارك بالقليعة لوجود بعد الكرامات ودورهم في شفاء المرضى بإذن الله.

كما يتعلق المدرسين بهم في المنطقة، ويجرنا الحديث أن سيدي احمد بن بورقعة الذي ارتبط به أهل متيجة ارتباطا كبيرا سنة 1240 هـ/ 1825 م، عام الزلزلة الكبيرة وكانت البلدية تحت سلطة العثماني حسن الطويل. 

حيث تنبه الشيخ إلى خطورة انجراف المجتمع بالزلزلة الكبيرة  وصعد فوق مئذنة المسجد ( ابن سعدون )، وقال لهم : سوف تزلزل الأرض من تحت أرجلكم  فردوا عليه باستهزاء، وضرب من طرف الأطفال بالحجارة  واتهموه بالدروشة والجنون ثم سجن من طرف الحاكم، وبعد يومين انقلبت المدينة وأصبحت قاعا صفصفا وندم الناس على ذنوبهم و طلبوا منه المغفرة.
 

هذا التأسيس  للمتصوفة والكرامات التي تدل على الولاية نفسه في القرن السادس عشر بالمغرب الأقصى. للإشارة أن كلمة التصوف تسببت في إثارة الجدل قد جمعت فيما يلي: 

أن يكون الصوفي منسوبة إلى صوفة أو منسوب إلى الصوف أو مشتقاته من الصفاء أو منسوبا إلى كلمة " سوفيا " اليونانية.

إن المتصوفة والمرابطين والعلماء والصالحين كانوا سدّا وأمان للمجتمع يحذرونهم من الظلم وارتكاب المناكر وقاموا بإعلان  الجهاد على كل من أراد المساس بالدولة والعقيدة الاسلامية. 
 

فكانت كل مدينة صغيرة أو كبيرة إلا وهي محروسة بولي من الأولياء والصلحاء الذي يكون لها حجابا من العين ويحرسها من الغارات ومن النكبات ومن طمع الطامعين.  ذكر " ابن مريم " كثيرا من صلحاء وأولياء تلمسان، والجزائر، ومدينة قسنطينة، وبجاية، و المدية، ومدن  أخرى. 

كما امتلأت رحلة الورثلاني بعدد كبير من هؤلاء المتصوفة مع ما يتبعهم من ذكر زواياهم ومقاماتهم وكراماتهم. فمثلا الجزائر العاصمة كانت تعج بالزوايا والأضرحة والقباب المنسوبة لأولياء الله الصالحين، وأشهرها زاوية عبد الرحمان الثعالبي، وعبد القادر الجيلالي، وسيدي الكتاني، والجودي، السعدي... وغيرهم. 

وفي قسنطنية كانت تحتوي على ستة عشرة زاوية وخلوات سيدي الكتاني، والمناطقي، وعبد المؤمن، وسيدي راشد، وغيرهم أما تلسمان فمن مشاهيرها زاوية سيدي الذيب،  وسيدي بومدين، وسيدي محمد السنوسي، وزاوية مولاي الطيب الوزاني ...وغيرهم رحمهم الله . 

وتعد بجاية من أغنى مناطق في الجزائر بالزوايا فإن تصل إلى خمسين زاوية  ولأهميتها في نشر الدين والتعليم والوعي بين السكان. زاوية بن عراب، كما ثبت أن الاحصاءات في عدد من الزوايا والأضرحة كان يفوق عدد المساجد والمدارس.
  
ج: الرباطات والزوايا
 الإن كلمة الزاوية مستمدة من الفعل انزوى والذي يعني اتخاذ المرء مكانا معزولا لتجنب مخالطة الناس، أو ليجد من هذا الاختلاط حتى لا يشغل باله بشيء غير الشيء الذي يفكر فيه ولا يلتهي بأمر غير الأمر الذي سعى إليه كالصلاة  والتسبيح والدعاء وتلاوة القرآن وقراءة الأوراد وغيرها. 

الزاوية لغة : تعني الركن أو المكان المنعزل وتسمية الزاوية بدل ابتداء على أنها بقعة من الأرض جاءت من انزوائها بعيدا عن بقية المناطق المتقاربة من بعضها وهي الأصل ركن البناء وكانت تطلق بادي الأمر على صومعة الراهب المسيحي، ثم أطلق على المسجد الصغير والمصلى، ولا تزال اللفظة هذه تحتفظ بنفس المعنى عند المسلمين فهم يفرقون  بينها وبين المسجد الذي يفوقها شأنا. 

الزاوية اصطلاحا:  ظل محتفظا به في شمال أفريقيا بمعنى أكثر شمولا، إذ يطلق على بناء أو طائفة أو أبنية ذات طابع ديني ففيها غرفة خاصة على تلاوة القرآن الكريم، ومكتبا  أو مدرسة وغرفا أخرى مخصصة لضيوف الزاوية  وللحجاج والمسافرين والطلبة وحتى الفقراء والمساكين، كما يلحق بالزاوية عادة مقابر أولئك الذين أوصوا في حياتهم بأن يدفنوا فيها.
 

كانت الزوايا عبارة عن رباطات وخاصة في بداية العهد العثماني وهم من حماة الدين الإسلامي وحماية البلاد وظهرت أخرى تقوم بتدريب الأتباع على الثورة ضد السلطة وخاصة في آخر العهد. 

أما الدور الإيجابي للزوايا الريفية في التعليم وهي معاهد للتعليم وتنوير الشباب وهي تشمل على مسجد أو قبة الشيخ المرابط ومبنيا للطلبة ومساكن الغرباء والفقراء من هذه الزوايا المشهورة، زاوية خنقة سيدي ناجي، وعبد الرحمان الأخضري، وضريح سيدي خالد... وغيرها كثير.
 

يذكر أبو القاسم سعد الله حفظه الله أن الزوايا منها المنسوبة إلى الأفراد وأخرى إلى الجماعة، وذكر زاوية الأشراف. وأن بناء الزاوية يختلف عادة عن بناء المسجد والمدرسة، فالزاوية  تجمع في هندستها بين المسجد والمنزل.
 

وغالبا ما تكون خالية من المئذنة، وهي توحي إلى العزلة والتقشف والهدوء وأغلبها كانت واسعة وصحية وتحتوي على مطاعم ومخازن للمواد الغذائية.
 
موارد الوقفية للمؤسسات:xe "المبحث الرابع \: موارد الوقفية للمؤسسات\:" 
تعريف الوقف : كان يميلون بأوقافهم الخيرية إلى الزاوية وإعطاء شيخها ما تحتاج الزاوية أكثر من ميلهم إلى المسجد والمدرسة والواقفون والمتصدقون هم من عامة الناس رغبة في الحسنات ومغفرة الذنوب ويكفيهم رضاء الشيخ عليهم وأخذهم من البركات فبعضها كثيرة الوقف مثل زاوية الولي داده، وأحمد  بن عبد الله الجزائري، وسعيد  قدورة التابعة للجامع الكبير، والطيبية بتلمسان. وأخرى مخصصة للعزاب وأخرى للفقراء والمرضى والعجزة وأخرى ملجأ للفارين من العقاب فهم حصانة وحماية  الزاوية ضريحها. 

والوقف هو ما أوقفه المحسنون بصفة نقود أو بضائع وحيوانات ومفروشات أو هبات كالأراضي الزراعية أو أشجار مثمرة كالزيتون والتين... ألخ. أو محلات تجارية وحمامات وغيرها كثيرة. فهي تعتمد على مصدرين أساسيين أكانت إعانات أو بضائع  فبفضل هذه الأموال والأوقاف المتنوعة تكون قوة هذه المؤسسات لكي تتفق على طلبة العلم  والدارسيين للقرآن  الكريم والخدام  وفيها حظ للفقراء  والمساكين وأبناء السبيل وتحتاج إليه من صيانة وتسيير وترميم.
 

الوقف لغة الحبس، يقال وقف يقف وقفا أي حبس يحبس  حبسا.
 إن لفظة الوقف قد استعملت بمرادفات كثيرة  منها : المنع والحبس، فهو في الدابة منعها من السير وحبسها. وسواء كان الوقف حسيا أو معنويا  ففي الحسي: وقفت في الطريق وفي المعنوي وقفت جهودي لإصلاح المجتمع فالتعريف الفقهي لقد تباينت وتنوعت تعاريف الوقف في الفقه الإسلامي بتباين النظر في حكمه وأساسه وأهم ما ورد: 

 تعريف الإمام أبو حنيفة النعمان : الوقف هو حبس العين على حكم ملك الواقف. وإمام مالك رحمه الله على أنه إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقدير.
 ويعرفه السيد سابق بأنه حبس الأصل وتسبيل الثمرة أي حبس المال وصرف منافعه في سبيل الله
. 

والوقف شيء قديم جدا عرفته المجتمعات الإنسانية منذ أقدم العصور وعلاقة الإنسان بالمجتمع، والشائع عندها أماكن العبادة، ففي اليونان والرومان وعند المصريين أما شهرته وقوته جاء في المجتمع الاسلامي في المدينة المنورة وهو أول وقف ديني في الإسلامي كان ذلك بعد الهجرة مباشرة وقبل انتقال الرسول صل الله عليه وسلم إلى ديار أخواله بني النجار
 ، فهو يعتبر عقد لعمل خيري ذي صبغة دينية وبشروط كالبلوغ الواقف وصحة الملكية والتصرف فيه. وعلى الموقوف  المنفعة ومنها العام كالوقف الخيري، ويقصد به ما كان ريعه يصرف من أول الأمر إلى الجهة الخيرية مثل الوقف على المساجد والمصحات والمدارس وغيرها.
 

أنواع الوقف: الوقف الخاص هو الوقف الأهلي وهو ما كان مصروفا على الواثق نفسه ثم على أولاده  من بعده وبعد انقراضهم يصرف إلى الجهة  الخيرية ويعرف بالوقف العالي. مما هو معروف  إلى يومنا هذا إن دور الوقف  عظيم في إمداد الجانب الإنساني والاجتماعي بخدمة الفرد والجماعة والأمة جمعاء. إن الهدف الأساسي من الوقف هو طاعة الله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب للأجر وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة ولذلك كان أكثره  في المجال الديني. كما يجدر بنا أن نضيف أن للوقف دور عظيم في الحضارة الإسلامية لأن  به يتطور العلم و الثقافة وغيرها من العلوم من خلال دعم الزوايا والكتاتيب والمدارس القرآنية والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية. 

إن مما يمكن تلخيصه في هذا الجزء من البحث أن مرحلة العهد العثماني في الجزائر هي مرحلة مهمة بالنسبة للجانب الثقافي وهي مميزة لما كانت عليه الميادين المختلفة الأخرى، ومما يؤكد لنا هذا هو بروز كثير من الطرق الصوفية وبناء الزوايا العديدة والكتاتيب القرآنية، وغيرها  يفضل المحسنين  القائمين على توقيف أموالهم وجزء من ممتلكاتهم على هذه المؤسسات إنما هو دليل قاطع وبرهان ساطع ونيتهم على الحفاظ بتماسك المجتمع روحيا وثقافيا. كما نجد أن الدولة العثمانية شجعت على ذلك لما لها من علاقة واعتمادها على مشايخ الزوايا والتابعين لغرض تبسيط نفوذها في الجزائر. ورغم هذا  وجود بعض الغيض وظهور مقاومة شعبية قادتها الطرق الصوفية كالدرقاوية. إن العثمانيين في الجزائر لهم شأن لأنهم قاموا بتطهير السواحل من الخطر الاسباني بحيث أخروا الاحتلال  الأوروبي بقرون عديدة ولم يحارب مقومات الجزائرية، وكما كان للمقاومات الشعبية بقيادة رجال الزوايا والطرق الصوفية المتشبعة بالبعد الديني.
 
الفصل الثاني : الرحلات وأنواعها XE "الفصل الثاني \: الرحلات وأنواعها" 
المبحث الأول : تعريف الرحلات الحجازية والعلمية. 

المبحث الثاني : الرحلات الحجازية. 

المبحث الأول : تعريف الرحلات الحجازية والعلميةxe "المبحث الأول \: تعريف الرحلات الحجازية والعلمية" 
الرحلة لغـة:  الترحيل والارتحال بمعنى الإشخاص والإزعاج، يقال رحل الرجل إذا سار، فهنا بمعنى السير والضرب في الأرض، وجاءت بمعنى الانتقال، والرحلة اسم للارتحال، وجاءت بمعنى الجهة التي يقصدها الإنسان أو المقصد الذي يراد السفر إليه، وترك موطنه وقصد وجهة أخرى، لذا كان لفظ الرحلة أعم والرحال صفة مشتقة من الفعل الذي قام به وهو الرحلة، وبركوب الإبل أو الجياد وترويضها حتى تصير رحالة
 .
لم يدع الإسلام وسيلة من وسائل التي تقيد الإنسان إلا وحثه على فعلها ومنها الرحلة سواء أكانت للعلم أو للهجرة بالدين من أرض الشرك إلى أرض الإسلام أو إلى أداء مناسك الحج والعمرة أو التجارة. 

وللحديث عن الرحلة  لا بد من التطرق إلى أولى الرحلات الثابتة لدينا المستقاة من أوثق واصدق مصادرنا الإسلامية ألا وهو القرآن الكريم، وقد ورد لفظ الرحلة  فيه إلا مرة واحدة في سورة قريش. قال تعالى ( لإيلاف قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف(
.

يبدو  عناية ديننا الحنيف بالرحلة من خلال وجود ذكرها لفظا  أو معنى مرات عديدة في القرآن الكريم  إلا أن لفظ الرحلة ورد مرة واحدة كما أسلفنا الذكر. وجاءت لفظة " رحل " في سورة يوسف معنى البعير ( رقم 70)، ولفظة " الحج" ذكر 25 مرة ولفظ  " السفر " اثني عشر مرة. أما لفظة " الهجرة " فتكررت27 مرة
،وأن قريشا كانوا تجارا وذهب هاشم إلى الشام وآخرون إلى الحبشة وإلى.العراق. 

كما شجع الرسول محمد بن عبد الله عليه  الصلاة والسلام على الرحلة في طلب العلم  فقال:"  من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ".
 كما أمره عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالفرار إلى الحبشة خوفا من الفتنة وهجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. 

الرحلة اصطلاحا:  كما أشير إلى الفوائد التي يجنيها الإنسان من وراء الرحلة، كما يؤكد المؤرخ الرحالة عبد الرحمان بن خلدون، ت (808 هـ)، على أهمية الرحلات، في إثراء معارف المتعلم وتنميتها فيقول : 

" الرحلة لا بد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والمال بلقاء المشائخ  ومباشرة .مع العلماء"
.

يقول الإمام الشافعي  رحمه الله،  من البسيط 

	ارحل بنفسك من أرض تضام بها

	
	ولا تكن من فراق الأهل من حرف


	فالعنبر الخام روث في مواطنه

	
	وفي التغرب محمول على .العنق 


	والكحل نوع من الأحجار تنظره 

	
	في أرضه وهو مرميّ على الطرق


	لما تغرب حاز الفضل أجمعه

	
	فصار يحمل بين الجفن والحدق




 وقال أيضا: 

	سافر تجد عوضا عمن تفارقه

	
	وانصب فإن لذيذ العيش في النصب



وقال أيضا 
	فإن تغرب هذا أعزّ مطلبه

	
	وإن تغرب ذاك عزّ كالذهب




وتختلف الرحلات باختلاف الأغراض البشرية التي تستدعي القيام بها، غير أن هناك أغراضا أخرى، كما اهتم الرحالين بتدوين رحلاتهم، ويضيف لنا في هذا في هذا المجال تعداد كل المؤلفين  في الرحلة  من مؤرخين وجغرافيين وغيرهم كأحمد بن يعقوب ( ت 284 هـ)، مؤلف كتاب "البلدان"،  المقدسي : مؤلف كتاب " أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم"، الرحلات الجزائرية في القرن 11 هـ  13هـ. 

أحمد المقرى ورحلته (ق 11 هـ )، الحسن الورثلاني ( ق 12 هـ )، أبوراس الناصري وعبد القادر محمد الدين الجزائري (ق 13هـ )، عبد الرزاق ابن حمادوش ( 1107 هـ/ 1717 م).  

إن الحياة الثقافية بالجزائر خلال العهد العثماني ومع وجود السياسة المجحفة في حق أهل العلم
 ورواده فقط اضطر الكثير منهم إلى الرحلة  في طلب العلم فمنهم من عاد إلى وطنه بعد مكوثه طويلا كالمفتي أحمد بن عمار  وحمودة بن محمد بن حمودة  المعروف بالمقايسي. ومحمد العنابي  وهو محمد بن حسين ( 1189 هـ - 1775 م / 1267 هـ - 1850م)، ومنهم من أعجبه البقاء والمكوث هناك في الحجاز ومصر والشام كأحمد المقر صاحب ( نفح الطيب) ويحي الشاوي بن الفقيه بن محمد النايلي الشاوي الملياني ( 1030 هـ/ 1621 م1096هـ/ 1685م)، ونحن بصدد اهتمامنا حول أدب الرحلة كما سبق تعريفها
 وبقسميها العلمية والحجازية ومما تركت لنا محصول لا بأس به وفي علوم عدة، كما تطرق الدكتور أبو القاسم سعد  الله بعنوان هجرة العلماء وقسميها إلى دائمة ومؤقتة ولأنواع الهجرات أسباب
 .
إن الرحلات العلمية التي ظهرت بسبب نشاط أصحابها في طلب العلم وربما تختلف بمقصد التجارة والسياحة في بعض الأحيان وحبهم في التنقل من بلد إلى آخر، ومن المشهورين الأوائل في طلب العلم: عاشور بن موسى القسنطيني المعروف بـ:"الفكيرين"  فقد كان والده من علماء قسنطينة حيث تنقل عاشور إلى بلاد السودان وتونس وحج وتولى وظائف التدريس
 وخاصة في تونس، وقد تلقى العلم على والده لأول وهلة ثم من مشائخه: عبد الكريم الفكون، ولما حصل على مستوى لا بأس به من العلم آثر الرحيل إلى المشرق ليتم مشروعه وخاصة بعد وفاة والده سنة (1054 هـ/ 1644 م ) وأطال المكوث فيها نحو عشرين سنة مما جعله يطلع ويتعرف أكثر على الشعوب وأجناسهم وبلدانهم، من تلمسان مرورا بالمغرب الأقصى والسودان  إلى مدينة مصر والحجاز مع ذكر العلماء الذين أخذ عنهم ليسرد بعد ذلك ما تحصل عليه من علوم آداب
.
ورغم ما بلغه من علم وقدرة على التأليف والتدريس لم يذكر أنه دوّن رحلة بل اكتفى بقصها وسردها شفويا على تلاميذه وغيرهم من المحبين فهي مسموعة غير منقولة كتابيا
 .
وإن ما قصدته من خلال هذا البحث  ذكر الرحلات بقسميها العلمية منها رحلة ابن حمادوش ورحلة ابن الدين الأغواطي ورحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري، أما الرحلات الحجازية بنوعيها النثرية وخصص ذكر رحلة أبي راس الناصري ورحلة الورثلاني. وأما الشعرية  ( الشعر الملحون ) لرحلة بن مسايب وفي (الشعر الفصيح) ذكرت رحلة المصعبي وبالله التوفيق. 

وأغلب الرحلات كانت هروبا من الأوضاع المزرية التي سأوضحها وللنوعين من هجرة العلماء لها أسباب وعوامل، إن عهد الباشوات عهدا مشؤوما على العلماء لأنهم كانوا يسلكون مع العلماء أحيانا طريقة الإرهاب والتخويف وممن تعرضوا لهذا: الشيخ المهدي بن صالح، وبعضهم يعانون من الإهانة والسجن والتشريد لا للذين ارتكبوه هم إلا أنهم لهم صلة بمن ارتكب الذنب من قريب أو من بعيد
. 

يمكن حصر الأسباب والعوامل المؤثرة في الهجرة ورحلة العلماء المقصود بها في هذا البحث من بعض الكوارث والآفات التي حلت بمدينة الجزائر، ووهران كما أسلفت الذكر. 

ذكر عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن سليمان بن علي المعروف بابن البرشكي المتوفي سنة (839 هـ) وماجاء في الضوء اللامع للسخاوي
. وفي رحلته إنها دمرت بالزلزلة سنة 766 هـ/ 1364 م بعد صلاة المغرب وتهدم القسم الأكبر من المدينة وهلك عدد كبير من السكان بعد إصابتها  بالطاعون. 

كما ذكر قصة المرأة التي هربت مع ابنها في الفيضان وكان الماء يرتفع دائما فقامت المرأة بوضع ابنها تحت قدميها  لترتفع للأعلى قليلا لكن المياه غمرت كليهما
.
وزلزلة أخرى  سنة 1585 م فليشد بها أسقطت ديار المدينة وكذلك سنة 1716م  وقت الضحى  هزت الجزائر زلزلة مركبة وتصدع الجامع الكبير وكانت لها آثارا رهيبة، كما ارتجت الأرض خلال عشرين يوما دون انقطاع  خصوصا في الليل وحتى سنة 1735 م،ونذكر من الأسباب كذلك توتر العلاقات بين تونس والجزائر وخاصة في ولاية آهش مصطفى تقدم باي الأعلى بمحله وستمائة خباء وغزا أهل الجزائر ثم فر إلى تونس جاعلا وراءه مذبحة كبيرة، ومن المناوشات بين الزيانيين  والأتراك مما جعل العلماء لا يشعرون بالراحة ويمكن حوصلتها من الجانب السياسي وأخرى طبيعية مما جعلهم يعيشون في جو ملوث تسبب في ترك البلاد وطلب وجهة  أخرى غربية أو شرقية
، ومن الرحلات العلمية المدونة نذكر . 

احمد بن يحيى الونشريسي: (834 هـ – 914 هـ)xe "احمد بن يحيى الونشريسي\: (834 هـ – 914 هـ)"
ولد  أحمد بن يحيى الونشريسي في حدود سنة ثمانمائة وأربعة وثلاثين للهجرة في الونشريس وهو موطنه الأصلي ثم انتقل إلى تلمسان حيث نشأ التي تعتبر مهدا للعلم والعلماء فأخذ عنهم وتفقه على أيديهم كالإمام أبي الفضل قاسم العقباني، والقاضي أبي سالم العقباني والعالم أبي عبد الله الجلاب وغيرهم
 . كانت هجرته الأولى،  أما الهجرة الثانية فكانت من تلمسان إلى فاس بسبب ما حصل في محرم سنة 874 وما نُهب منه من طرف السلطان ولم يذكر الشيخ رحمه الله التفاصيل ولا اسم السلطان.
 يقول الشيخ محمد الحفناوي في كتابه تعريف الخلف :".. ثم حصلت له كائنة من جهة السلطان في أول محرم عام 874 فانتهبت داره وفرّ إلى مدينة فاس فاستوطنها .." 
.

من صفاته كان فصيح اللسان والقلم حتى كان بعض من يحضره يقول لو حضر سيبويه لأخذ النحو من فيه، وكذلك تخرج على يديه جماعة من الفقهاء كالفقيه أبي عباد ابن مليح اللمطي. وله تآليف كثيرة منها : ( المعيار المعرب عن فتاوى علماء أفريقيا والأندلس والمغرب)، في ستة أسفار.

(...التالي على وثائق الفستالي ، القواعد في الفقه ، وثائق  المسماة ( الفائق في أحكام الوثائق )، عدة البروق في جمع معاني المذهب من الجموع والفروق...) وغيرها. 

توفي رحمه الله وعمره ثمانون سنة في  السنة التي توفي فيها أي 914. استوالى الفرنج على مدينة وهران في يوم الثلاثاء عشرين من صفر وله ولد واحد هو عبد الله الواحد
 وأخذ عنه،  أما فتاوى إفريقيا وتلمسان فاعتمد في ذلك على نوازل البرزلي والمازوني، كما عاد مشاركا في فنون العلم إلا أنه لما لازم تدريس الفقه يقول من لا يعرفه أنه لا يعرف غيره
 .
الحسين الورثلاني ورحلته: (1125 هـ/ 1193 هـ)xe "الحسين الورثلاني ورحلته\: (1125 هـ/ 1193 هـ)"
هو الحسين بن محمد السعيد الورثلاني، الجد الأعلى للشيخ الفضيل الورثلاني، اقتدى بأبيه محمد السعيد الورثلاني وجده حسين بن محمد اللذين كانا متضلعين في العلوم الشرعية ولم يتوقف عندها وهو  صاحب الرحلة المشهورة  برحلة الورثلاني، حفظ القرآن الكريم وهو صغير في مسجد القرية ثم إلى المعاهد والزوايا حتى أصبح أعلم علماء المنطقة وأخذ عن الشيخ يحيى أو حمودي، واعتنى بدراسة الأدب والتأليف بالتاريخ اجتهد داخل بلده وخارجها بفضل رحلاته.
 واشتغل في التأليف ومن آثارها رحلته التي سماها " نزهة الأنظار في فضل التاريخ والأخبار". التي نشرها ابن شنب في بداية القرن 20. 

فتعلقت همته بالتاريخ والأخبار وأخذ من علماء عصره، ورحلته تقع في حوالي ألف صفحة، إلى البقاع المقدسة سنة 1179 هـ/ ورحلة من أهم وأشهر كتب أرّخ لوسط الجزائر وشرقها وكذلك تونس ومصر والحجاز وأرّخ للحياة اليومية للشعب، ومن أهم مميزات هذه الرحلة هو النقد الذاتي لأهل وطنه ومقارنة بين الأقاليم ويقول د/ سعد الله عن هذه الرحلة إنها تعتبر موسوعة أخبار عن جزء كبير من العالم الإسلامي في القرن 18 م، 12 هـ
 فهي أخبار جغرافية وتاريخية للبلدان العربية وأنها موعظة للمعتبر وتذكرة للموقنين وتبصرة للمتفكرين.
 واعتمد على الرحلة الناصرية وأبي سالم العياشي" ماء الموائد". 

الشيخ الورثلاني،
 حامل لواء الشريعة والحقيقة ذو التآليف المفيدة والتصانيف العديدة وبي ورثيلان قبيلة بالمغرب الأوسط قرب بجاية التابعة للجزائر، كان رحمه الله مجاب الدعوة ولا تأخذه في الله لومة لائم. 

	تراه يصلي ليله ونهاره

	
	يظل كثير الذكر سائحا



كان متوكلا على الكريم الوهاب، زهد في الدنيا حتى استوى عنده الذهب والتراب وكانت تظهر على يده الكرامات ، نصر الله به الدين وقطع به دابر الملحدين 
. من اشتهر تآليفه الرحلة السنية، وشرحه على المنظومة القدسية للشيخ عبد الرحمان الأخضري في التصوف. وقصيدة فيها خمس مائة  بيت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمية. ورسالة في حل اللغز الذي أرسله سيدي أحمد بن يوسف الملياني إلى علماء فاس فعجزوا عنه  وظهرت له كرامة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه يعيش إلى السنة العاشرة من القرن 13 وكان كذلك كما أخبر ورؤياه حق
.   يقول رحمه الله: " اعلم أيها الأخ لما أراد الله المشي منا إلى الحج وقد سبق في علم الله أن يكون حجنا في عام تسعة وسبعين ومائة وألف (1179) " رحلة عظيمة يستعظمها البادي، ويستحسنها الشادي، فإنها تزهو بمحاسنها عن كثير من كتب الأخبار مبينا فيها بعض الأحكام الغربية والحكايات المستحسنة والغرائب العجيبة..."
. 

رحلة عبد الرزاق حمادوش (1107 هـ/ 1696م)xe "رحلة عبد الرزاق حمادوش (1107 هـ/ 1696م)"
بن حمادوش بن علي الجزائري مولدا ومنشأ وموطنا،
 أخذ ثقافته على شيوخ بلده مثل الشيخ أحمد بن عمار صاحب الرحلة " نحلة اللبيب " ومحمد ميمون صاحب التحفة المرضية وغيرهم.

وأخذ على علماء تونس من أمثال الشاعر أبي عبد الله محمد زيتونة، ارتحل إلى المشرق عدة مرات، وأخذ من مصر سنة ثلاثين ومائة وألف كما ذكر في كتابه " كشف الرموز، والعقاقير المضادة للسموم، ووضع كتابه في الطب وتعديل المزاج بسبب تكوين قوانين العلاج. 

ورحلته المشهورة إلى المغرب الأقصى المسماة: " لسان المقال في النبأ من النسب والحسب والآل". وذكر فيها دخوله إلى مدينة تطوان، وأثبت فيها في رحلة الإجازة  التي تحصل عليه وإذن الشيخ محمد بن عبد السلام في علم الفلك وسافر من تطوان إلى مكناس ثم فاس وعاد إلى تطوان وركب إلى الجزائر بلده عن طريق البحر، وقد اشتغل في وظيفة المسجد وكان مشتغلا بقراءة صحيح البخاري ومدارسته ونسب له كتابا في التاريخ، ولم يعرف له من التأليف إلا القسم الرابع من كتابه كشف الرموز ومعجم شرح أسماء الأعشاب. 

نقل عن المحقق إن هذه الرحلة لم تذكر عند أحمد بن عمار ولا عند الحسين الورثلاني رغم معاصرته له ورغم هذا فإن الشيخ المفتي أحمد العمالي ينقل من الرحلة بعض العادات الجزائرية في قراءة البخاري في شهر رمضان ولم يكن اهتمام العرب بأخبارها السياسية والدينية والاجتماعية فحسب بل حتى العلماء الأوروبيين قد اهتموا بآثاره العلمية فمثلا: لوسيان ليكيرك وكولان اهتما بموضوع الطب الشعبي الخاص بالأعشاب ( بكشف الرموز ) ونشره بالفرنسية كما اهتم به السيد: رودوسي قدور بن مراد التركي، صاحب المطبعة الثعالبية
 .
وقد ذكر بعض الموضوعات لم يذكرها من سبقه في هذا المجال كما أضاف بعض المصطلحات وبماذا تعرف من أوصافها وأسمائها بالقطر الجزائر ويقدر بألف مصطلح
 .
وهذه الرحلة كما ذكر عبد الرحمان الجيلالي، قال : التي توجد منها نسخة بخطه يسمى " تعديل المزاج.." ونسخة بخطه بخزانة الدولة المغربية في رباط الفتح  ألفت بمناسبة سفره إلى المغرب سنة 1156 هـ  1743م. وقد تحدث عن نفسه أنه زاول مهنة التجارة ويتنقل بما بين القطرين ( الجزائري والمغربي)، أما وفاته فقد تجاوز التسعين من عمره رحمه الله، ولم يذكر التاريخ بالتحديد. من أبيات الرحلة: 

	فأنت أمرؤ منا خلقت لغيرنا

	
	حياتك لا تنفع (كذا) وموتك فاجع


	عرّج بمنعرج الكثيب الأعفر

	
	بين الفرات وبين شط الكوثر



تدل أنها كتبت في المشرق سنة (1160) وقد أشار إلى بعض ولاة الجزائر المتأخرين وكتبت بخط مغاير أما كلمة الرحلة تطلق على جزء من المخطوط كما ذكر المحقق
.

رحلة ابن عمار: (1166 هـ/ 1752 م)xe "رحلة ابن عمار\: (1166 هـ/ 1752 م)"
هذه الرحلة منسوبة إلى ابن عمار والمسماة " نجلة اللبيب في أخبار الرحلة إلى الحبيب" 
وصاحبها هو العلامة المحقق الفهامة المدقق أبو عباس سيدي احمد بن عمر مفتي مالكية الجزائرية رحمه الله تعالى ورضي عنه. كان نابغة عصره، له حظا في التأليف وطلاقة اللسان قال: " اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وعصم كلامنا من الخطأ والزلل في حركاته وسكناته ولحظاته إني عزمت على الرحلة إلى الحجاز، عزما نسخت حقيقة المجاز، أوائل سنة 1166هـ
 .
وما تزال حياة أحمد بن عمار غامضة في نهايتها،
  ولكن  ولادته ونشأته في الجزائر في سنة 1119هـ/ 1707م وكانت وفاته في المهجر، كما درس على يد الشيخ محمد بن المعروف بابن علي.
 
وقد جاور الحرمين الشريفين بعد ما أدى فريضة الحج في أوائل (1166هـ/ 1752م) مدة طويلة كما ذكره في تاريخ الجزائر الثقافي هذه المدة جعلته يكوّن علاقات كبيرة بين العلماء وتبادل الإجازات وكان يتنقل بين مصر وتونس والجزائر عدة مرات مع تلاميذه الشيخ إبراهيم السيالة، وخليل محمد المرادي البخاري الأصل الدمشقي المولد والوفاة ومفتي الحنفية بدمشق. 

من أهم  آثاره " لواء النصر في علماء العصر" مترجما الكثير من العلماء وقد قسم ابن عمار رحلته إلى ثلاثة أقسام وسماها " المقدمة " و" غرض مقصود " و " خاتمة "
 في المقدمة وهو الجزء المطبوع وكيف كان متشوقا لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر فيها عن الموشحات المولودية والمدائح النبوية. التي ذكر فيها ما يطرب ويروق ويبهر الشمس عند الشروق
 .
	بالله حادي القطار 

	
	قف لي بتلك الديار 

	
	واقتر الســلام


	من بادرته الدموع

	
	شوقا لتلك الربوع

	
	مع المقام



وهذا دأب كثير من الجزائريين إلى يومنا هذا في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وذكر ما هي الدواعي لهذه الرحلة
، كما بين الضرورة الشرعية لأداء مناسك الحج مستدلا بآيات من القرآن الكريم والسنة الشريفة وعزيمة  على أداء الحج في أوائل (1166 هـ/ 1752م) والذهاب مرورا بتونس وطرابلس ومصر حتى وصوله إلى الحجاز. 

والجزء المذكور هو أكبر حجما وعندها كان مغيبا عن الأنظار، لم يتوصل إلى القيمة التاريخية  والأدبية، وقد عاش أربعين عاما بعد حجته وقد يوصف بالجد والحزم، وللإشارة مادام عاش فترة طويلة في البقاع المقدسة، مصر وتونس يمكن أن تكون نسخ من هذه الرحلة موجودة بها: 

الباي محمد الكبير، المتوفي سنة 1170 هـ 

هو محمد بن عثمان الكردي ويكنى: أبو عثمان
 المجاهد المنصور أمه جارية اسمها زائدة " أهداها " لأبيه مولاي اسماعيل سلطان المغرب الأقصى للعلاقة الطيبة بينهما، ودفن في مدينة معسكر،
 وقد مكث في الحكم تسعة أعوام.

 إن ما قام به هذا الباي من حسنات شهدت بها أعداؤه في الدنيا والدين، اعتنى بالفقراء والمساكين حيث قام باختزان الحبوب وقت حصادها وتفريقها على المحتاجين عن الحاجة، كما كان يداوي بنفسه المرضى الفقراء ويعالجهم  ويتألم لوجعهم ويوزع عليهم الأموال وعلى القائمين على خدمة المساجد وخاصة في مناسبة العيد ويشارك ببعث بعض الهدايا إلى الحرم الشريف (مكة والمدينة)
، اعتنى بالثقافة والمثقفين فبنى المدراس  ووفر المؤونة والوسائل وبحبه للطلبة بنى المدرسة الأولى بـ:" معسكر" والثانية بـ: " وهران". 

من أعماله تعظيم العلماء وتشييد المساجد وجعل للعلماء المرتبات زيادة على المنح وكان يجازي الشعراء ويمنحهم العطاء، وكتبه زاخرة بالقصائد الشعرية، كما أن له مكتبة تحتوي على مخطوطات، ويأمر بنسخ لتكون في متناول جميع المثقفين، وأموال طائلة في نسخها، ويعمل على بحث العلماء ويتقصى آثارهم وكان مولعا بالمطالعة على كتب التاريخ العربي وأيامهم، والطب وإحضار الأدوية
 .
من أعماله تشييد والبناء بحيث بنى في الجزائر العاصمة دارا جميلة وكذلك في مستغانم قصرا جميلا ومعسكر قصرا أنيقا محاط بحديقة غناء وأنشأ سوقا بمعسكر، وحفر بئرا ليوزع ماءها العذب على أحواض المسجد بالجامع محمد الكبير ويتألف موظفيه من خطيب الجمعة وإمام للصلوات الخمس وأربعة مؤذنين وأربعة أساتذة ومقدم للطلبة
.
أما خروجه في رحلته  كان يوم الخميس التاسع من ربيع الأول  الموافق يوم التاسع عشر من شهر جانفي سنة 1785 م وكان بينه وبين المعسكر ست ساعات مشيا على الأقدام، ونزل واد العبد بمسافة خمس ساعات. 

وواد الملح " خنيق الملح " جبل كله من الملح ويرى رأي العين أخضر  وقد وصف طريقه وتسمية البلاد التي مر بها حتى وصل إلى قرب مليانة ثم واصل سيره  إلى أو وصل مدينة تسمى زنينة وهي لبعض الأعراب الذين لا حكم عليهم لأحد، كما ورد عليه أهل تاجموت فقسط عليهم قسطا يعطونه كل عام بما يسمى (القفر) إلى الأبد ونزل الحواجب أو الحواجب قرب تاجموت، وقدمت عليه المشائخ " بني الأغواط" وعلماؤهم وبأيديهم كتاب صحيح البخاري رضي الله عنه طالبين الأمان على أنفسهم  وأهليهم. وما وقع لكل من يلتقي بهم  وماذا يحصل لهم من هدم وغير ذلك ثم رجوعه  إلى تاجموت و  مافي  قصيدته جاء فيها
 :
	لقد أنجز الآمال وعدا من النصر

	
	كما أبزر الإقبال ما كان في القدر


	لمن ذلك الأبطال قهرا لعزه

	
	كما له كل الصعب ذل بلا عسر


	كأ قرى الأغواط جمع مؤنث

	
	فيعمل فيه الفتح جيشه بالكسر


	عجبا له من مسجد في الأرض قد

	
	حاكى السماء تطولا في المفخر


	تحويه مدرسة غدت آثارها

	
	تحييه بالعلم الشريف الأشعري




فلما وصل " غريس" وجد خدّامه  " المخازنية " تعرضوا له بالإبل وأكرموه  وقدموا العلف إلى الإبل. وكان دخوله ليوم الأربعاء الثامن والعشرين من ربيع الثاني قبل وقت العصر. 

هذه رحلة الباي محمد الكبير باختصار  التي كانت إلى الجنوب الصحراوي الجزائري، وهي لم تكن لأداء مناسك الحج أو لطلب العلم أي لم تكن شرقية ولا غربية. كما كتب على بعض حوائط تاريخ فتح وهران ومن فتحها في نصه: " الحمد لله فتحت وهران وأعادها الله للمسلمين وخرج  الكفار منها أذلة صاغرين في سعادة المعظم السلطان الأعظم ..". كما حدثت في زمنه مسغبة عظيمة هلك بها أناس كثر، وأطعموا الميتة والدم ولحم الإنسان والخنزير وحدث الطاعون، وسمى بعام الخيمة الحمراء وحدثت فيه زلزلة عظيمة
، وكما ظهر الجراد الكثير فأفسد الزرع والثمار فسادا عظيما. 
الإمام أحمد المقري ورحلته (986 هـ - 1041هـ/ 1572م – 1631م)xe "الإمام أحمد المقري ورحلته (986 هـ - 1041هـ/ 1572م – 1631م)"
من  هؤلاء الرجال الذين أنجبتهم الجزائر الإمام أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد المقري
 التلمساني
 مولدا ونشأة، وهو أحد أعلام القرن العاشر، والحادي عشر الهجريين، علا شأنه  في المغرب والمشرق، ولم يُر نظيره في جودة القريحة وصفاء الذهن وقوة البديهة كان آية في شتى العلوم و الفنون في الفقه وأصوله، والحديث وعلومه والأدب وفنونه ومصنفاته تشهد على غزارة علمه، قرأ على عمّه الشيخ الجليل أبي عثمان سعيد بن عثمان بن أحمد المقري وقرأ عليه القرآن الكريم وصحيح البخاري والكتب الستة. 

رحلته المغربية: بعد أن استوعب علوم تلمسان ونبغ في مختلف الفنون ، ولم يذكر لنا المقري السبب الذي دعاه إلى الرحلة وترك بلده تلمسان، وبعض الدراسات ترى أن الفتن التي عاشتها الجزائر في بداية العهد العثماني هي السبب في هجرة المقري من تلمسان إلى مدينة فاس
 واتصل بأبي العباس أحمد المنصور الذهبي ت(1012هـ) في فترة حكمه من أزهى فترات التاريخ السعدي سياسيا واقتصاديا وثقافيا
 .
وفي عام 1022 هـ ولي الإمامة والخطابة بجامع القرويين بعد وفاة إمامه وخطيبه
 الكبير أبي عبد الله محمد الهواري ثم تولى الإفتاء وبقي في هذا المنصب نحو ثلاثة عشر عاما بحيث ألف أثناء إقامته بالمغرب الأقصى كتابه بعنوان: " أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض".
 وله كذلك "روض الأنس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقبه من علماء مراكش وفاس "، ألفه المقري حوالي سنة 1011 – 1012هـ ليقدمه إلى المنصور أحمد الذهبي. 

أما رحلته إلى المشرق، بالرغم من هذه المكانة العالية التي تبوأها الإمام المقري في المغرب الأقصى التي وطأتله أسباب المجد والسؤدد، وكعادته لم يذكر لنا السبب الذي جعله يترك المغرب ويعزم على الرحلة إلى المشرق.

كما قال : " ثم ارتحلت بنية الحجاز وجعلت إلى الحقيقة المجاز". وما أفاده الباحثون
 لم يكن المغرب في استقرار سياسي، وذكر معاصره عبد الكريم الفكون سبب هجرة المقري  من المغرب هو فساد بلاد فاس، يقال إنه عن خوف من الأمير الذي تولى إذ ذاك لكونه أي المقري : يقال له خلطة بالأمراء والانتماء إلى بعض دون بعض
 .
وقد أشار إشارة خفيفة إلى سبب ارتحاله من المغرب في مقدمة النفح بقوله: " إنه لما قضى الملك الذي ليس لعبيده في أحكامه تعقب أو ردّ.... برحلتي من بلادي لولا أن سماسرة الفتن ساهمت بضائع أمته نقصا....وذلك أواخر رمضان من عام سبعة وعشرين بعد الألف، تاركا المنصب والأهل والوطن والألف"،
 كانت نفسه تتوق إلى رؤية البقاع المقدسة حيث قال: 

	ولي عزم كحدّ السيف ماض

	
	ولكن الليالي من خصومي



وقد روي عبد الكريم الفكون ذلك بشيء من التعريض بالإمام المقري قائلا: " إنه نزل دار الجزائر على فقهائها وعلمائها، وتصدى للتدريس بها، وقرأ بها التفسير" ثم توجه إلى تونس واتصل بالشيخ أبي عبد الله محمد تاج العارفين بن أبي بكر العثماني التونسي وأجازه المقري في قصيدته فاقت الأربعين بيتا
 .
وصل إلى مصر بعد معاناة ومكابدة في البر والبحر كان في شهر رجب،  كما جاء في نفح الطيب ثم ركب البحر متجها نحو الحجاز وأدى العمرة 1028 هـ وفي السنة الموالية أدى مناسك الحج وأملى الإمام المقري الحديث النبوي وصحيح البخاري كله عند الروضة الشريفة وعند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم
 ثم توجه إلى مصر، والقدس ثم إلى دمشق. 

وكانت جلسة العلم من طلوع الشمس إلى قرب الظهر،  وأوتي به بكرسي الوعظ فصعد عليه وتكلم في العقيدة والحديث ولم يسمع مثله وانشد بيتين في ترجمة البخاري: 

	اغتنم في الفراغ فضل ركوع

	
	فعسى أن يكون موتك بغتة


	كم صحيح قد مات سقيم

	
	ذهبت نفسه النفيسة فلتة



وعند نزوله من على الكرسي ازدحم الناس على تقبيل يده من يوم الأربعاء 17 رمضان 1037 هـ وعاد الإمام إلى القاهرة واستقر بها إلى أن مات في جمادى الاولى سنة 1041هـ بحيث عاش اثني عشرة سنة من حياته بعيدا عن أهله ووطنه. 

كانت حياته حافلة بالنشاط العلمي فألف معظم كتبه هناك، منها : " نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب وذكروا وزيرها لسان الدين الخطيب"
 ، " فتح المتعال في مدح النعال"، " و " ازدهار الكمامة في أخبار العمامة"  و "نبذة من ملابس المخصوص بالإسراء والإمامة". 

في العقيدة : " إتحاف المغرم المغرى في شرح السنوسية الصغرى"، " و" إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة "، "الغث والسمين، والرث والثمين"
، وله مخاطبات ومراسلات مع أعيان عصره من فحول الأدباء والشعراء والعلماء والفقهاء والقضاة والأمراء ورجال الإفتاء في المغرب العربي ومصر والحجاز وبلاد الشام
 .
الإمام المقري كانت شهرته العلمية في البداية من المغرب إلى المشرق ووجوده بفاس وانغماسه في السياسة بعد توليه الوظائف
 وتوفي في الشام مسموما رحمه الله سنة 1040.

رحلة ابن الدين الأغواطي:xe "رحلة ابن الدين الأغواطي\:" 

والمعروفة برحلة الحاج ابن الدين الأغواطي
 إلى الصحراء أنه تمكن من زيارة الجزيرة العربية أثناء أدائه لمناسك فريضة الحج، لأن صلب الموضوع يتكلم فيه عن أخبار الصحراء الجزائرية وبعادات أهل الواحات وما جاورها من قرى ومدن منها مدينة الأغواط، وعين ماضي  مهد الطريقة التيجانية  وجبل عمور وزار منطقة متليلي  مهد الشعانبة مرورا بوادي ميزاب حتى منطقة المنيعة. 

كما تحدث عن تقرت وساكنيها بني جلاب منتقلين إلى منطقة توات بالجنوب الغربي للجزائر مرورا بتيممون وعين صالح ووصوله إلى غدامس بجنوب ليبيا وكل المناطق التي تنقل عبرها في رحلته كما وردها أبو القاسم  سعد الله في كتابه أبحاث وأراء. 

كما وصل برحلته إلى مدينة تقرت، ورقلة، وتوات وتيميمون وعين صالح التي تعد نقطة وصل وأهم مراكز تجارية تصلها القوافل من كل مكان، واختلف المؤرخون في تاريخها الذي كتبت فيه (1242 هـ/ 1826م) وأن سبب كتابتها كانت لطلب القنصل الأمريكي لدى الجزائر " وليام هودسون" وتحتوي
 على أربع عشر صفحة في كراسة بحيث طلب منه تدوين المزيد ويقال أن أبن الدين كتب أكبر من ذلك فهي تعتبر مصدرا هاما لدى الأجانب من الأوروبيين والأمريكيين عند كشوفاتهم لمنطقة الصحراء لتسهل عليهم الطريق للاستعمار، فهي مهمة جدا لإعطائها لمحة واسعة من معرفة مناطق صحراء الجزائر وهي كذلك مغامرات والمشرق العربي.

إن الجانب العلمي في الرحلات الخاصة بالجزائريين  خلال العهد العثماني أخذ النصيب والحيز الكبير في كتابة الرحالة فخصصوا الكثير من وقتهم لطلب العلم أينما توقفوا وحلوا ففي كل مدينة يسألون ويبحثون عن علمائها. ويحضرون إلى دروسهم في الحلقات وفي بعض الحالات يتلقون الإجازات العلمية خارج بلدانهم وفي مرات أخرى يجلسون لإبذال ما عندهم من علم للطلبة، فهي رحلة ممزوجة بالأخذ والعطاء وتبادل المنافع
.

كانت رحلة مكسبا هاما لأعداء الإسلام واستغلوها لأغراضهم الاستدمارية في البلاد العربية وإن الأهم ما فيها قد خفي وما تابعه ابن الدين الأغواطي من مغامرات في المشرق والصحراء الجزائرية
.
المبحث الثاني : الرحلات والحركات الحجازيةxe "المبحث الثاني \: الرحلات والحركات الحجازية" 

تعريفها:  

إن من أنواع الرحلات التي تريد ان أتحدث عنها في هذا البحث، النوع الثاني هو الرحلات الدينية ويقصد بها الحجازية أي الحج والعمرة وهي من الدوافع  القوية للمسلمين في رحلتهم إلى البقاع المقدسة وهو ما يتمناه ويرجوه كل مسلم وكل من سمع بها لما فيها من عبرة وقيمة تاريخية مقدسة ففي القديم كانوا يتوجون إليها قوافل تبدوا لأول مرة صغيرة  ثم تكبر شيئا فشيئا على ظهور الإبل وقوافل الصحراء، كما كانوا يحضون بالترحاب والاستقبال الحار وخاصة إذا كانت مصحوبة  بالعلماء والصالحين ورجال الدين ....إلخ. 

وزيادة على أداء مناسك الحج والعمرة زيارة قبل الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم التي تعتبر من الأمور المستحبة لأن لولاه ما خلقت الدنيا من عدم، وأنها أفضل تربة التي احتوت جثمانه وجسده عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة نور الله تراها، كما نضيف زيارة الآثار التاريخية من المساجد الفاضلة، قباء، مسجد القبلتين، صهيب الرومي، بلال بن رباح ومسجد الغمامة ومقبرة البقيع، ومقبرة أُحد التي دفن فيها سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكثير من المناطق المشهورة 
 في مكة المكرمة  أيضا وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تُشدّ الرحال إلا لثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى "
 .
إن الصحبة الطيبة لموكب الحج من علماء وفقهاء وأدباء كانوا يسجلون رحلتهم إلى تلك البقاع منذ أو وهلة عند خروجهم من ديارهم ولعاطفتهم المتأججة للتبرك بآثار السابقين لما بكل ما يمكن التبرك به، فيسرعون بانفجار مشاعرهم وترجمتها عن طريق التأليف ونظم الأشعار، وبكتابة المواضيع النثرية فكل حسب قدرته، وأفكاره فيصفون البلدان والطريق،  والملاقات مع العلماء، والأدباء، ومنهم من يوضح لهم كيفية أداء مناسك الحج عن طريق النظم وما يترتب على الحاج إن ترك واجبا والفرق بينه وبين الركن من بداية الإحرام إلى آخر الحج. 

ومعظم الرحلة مبنية على النثر غالبا لتسجيل انطباعاتهم مما نقلوه سماعا أو مشاهدة، مثل رحلتي الورثلاني أوبي راس الناصري القرن 12 هـ.
 وتنقسم الرحلة الحجازية أو الدينية كما يسميها البعض إلى رحلة نثرية وأخرى شعرية كما أسفلت الذكر في ما سبق واخترت للدراسة رحلة أبي راس الناصري والورثلاني للرحلة الحجازية النثرية ورحلتي ابن مسايب، والمصعبي، الرحلة الحجازية الشعرية. فالأولى بالملحون والثانية في الشعر الفصيح. 

ولم تكن رحلات الجزائريين خلال الفترة العثمانية كجغرافيين أو مؤرخين أو سواح ولكن توجهوا كحجاج لأداء الفريضة ولهم صورة مرتبطة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومغازيه فهي صورة روحانية وجدانية
. 

رحلة أبي راس الناصري: ( 1204هـ/ 1789م )xe "رحلة أبي راس الناصري\: ( 1204هـ/ 1789م )"
لعلي أبدأ من خلال التطرق للرحلات الحجازية النثرية رحلة أبي راس الناصري لأنه يعتبر من العلماء الجزائريين الذين أكثروا الترحال والكتابة كما هو معلوم عند ذكر التاريخ يتصدر العلامة ابن خلدون الأسماء عبر العصور، ويغفل الكثير من الباحثين أحد رواد التاريخ وعالما ربانيا متصوفا جمع بين علمي الشريعة والحقيقة له باع كبير في الدين والأدب وله فكر حصيف  وغزارة إنتاج تجاوزت مصنفاته في حقول التاريخ والفقه مائة كتاب وهو من الشخصيات التي يفخر بها الجزائريون ويتأسون بها عملا وفكرا 
.

من أوثق المصادر المعتمدة في تراجم  الرجال بالمغرب العربي يقول سيدي أبي القاسم الحفناوي، العلامة المحقق الحافظ البحر الجامع: " من هو ليث  الدين، أوثق أساس،وأضواء نبراس، الإمام القدوة المتفنن، سيدي محمد أبوراس بان أحد بن اصر الراشي الناصري، كان رحمه الله ورضي عنه إماما من المعقول والمنقول وإليه يرجع في الفروع والأصول، ورجل في طلب العلم واكتساب المعارف... من أهل مصر وتونس وفاس... "،
 وكان  يدعى " الحافظ " لقوة حفظه.... حتى كان العلوم كتبت بين يديه" 

وأيضا " ... فمنها " رحلته " التي ذكر فيها سياحته للمشرق والمغرب. وله حاشيته على الخرشي مع الزرقاني، وحاشيته على السعد، وحاشيته على المكودي – و " شرح المقامات الحريرية "، شرح العقيقة – الشمقمقية – حلل السندسية" والتأسيس – " درء الشقاوة " وغير ذلك "
 .

ذكرت الدكتورة أنساعد سميرة عن  مولده. إذا كان سنة 1150هـ. وعاش ونشأ فقيرا توفيت أمه ثم أبوه وكفله بعدهما أخوه الأكبر الذي سافر به  إلى معسكر وهناك حفظ أبو راس الناصري القرآن الكريم وتعلم الاحكام ثم الفقه ودرس منذ صغره في مازونة  وكذا كتاب مختصر خليل المغربي لمدة ستّ وثلاثين  سنة بدون انقطاع 
.

لم تكن حياته تخلو من المغامرات والدسائس حيث رمي من قبل خصومه الحاسدين  بالمشاركة في ثورة درقاوة، ضد الأتراك ( 1217 هـ/ 1802م) مما جعله يهرب إلى الجبال  حتى انطفئت نار الغضب فعاد إلى معسكر وألّف كتابه بعنوان " درء الشقاوة في حرب  درقاوة "
 . عرف أبو راس الناصري بكثرة رحلاته إلى الأمصار مقلدا بذلك السابقين من العلماء ولم يكتفي برحلاته الداخلية، حتى انقتل إلى تونس ثم مصر بعد امتحانهم له، ومن مصر إلى الحجاز   واجتمع بعلماء مكة وفقهائها كعبد الملك الحنفي  أو شيئا من التفسير، مفتي المالكية الحسين المغربي الذي جالسه طويلا وغيرهم، وكان له  بمكة مناضرات،
 وأبحاث من علمائها فهي تسمى رحلة روحية كما انتهز فرصة زيارة ضريح المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عنهما ثم انتقل إلى الشام واستفاد منهم ماديا ومعنويا ودخوله إلى فلسطين  وتفاوض مع علمائها حول موضوع " الدخان " و " القهوة ". 

تقلد أبو راس الناصري عدة مناصب منها الفتوى والقضاء والخطابة في جامع معسكر وتنقل إلى فاس بالمغرب الأقصى واتصل بسلطانها ثم عاد إلى الحجاز لأداء فريضة الحج سنة ( 1226 هـ/ 1813م)، وبعد عودته إلى الجزائر اشتغل بالتأليف إلى أن توفاه الله سنة (1238 هـ/ 1824 م)، وقد ترك لنا مؤلفات وكتب عديدة من أشهرها " عجائب الأسفار  ولطائف الأخبار وكتاب " فتح الإله ومنته في التحدث  بفضل ربي ونعمته" إلى جانب مؤلفاته المذكورة
. كما تميزت رحلته  الحجازية بحيث قسمها إلى خمسة أبواب تحدث في بابها الأول عن طفولته وتعليمه وحالته الأسرية من زواجه وحجاته الحجازية، أما الباب الثاني خصه لشيوخه والعلماء وسماه في ذكر أشياخي الناقضين عني قشب أو ساخي: شريعة وحقيقة وقرآنا وطريقة"، الذين التقى بهم وأجازوه أو حتى ناظرهم وكان أولهم الوالد مرورا بعلماء الجزائر والمغرب تونس، مصر، الحجاز ثم الشام.
 وقد رتبها عبد الرحمان الجيلالي كما يلي: ففي علوم القرآن والتفسير: كتاب مجمع البحرين- الدرر اللوامع والطراز، وفي رسم القرآن الكريم. 

الحديث: كتاب مفاتيح الجنة،  الفقه : المدارك في ترتيب فقه الإمام مالك، علم الأصول : تشنيف الأسماع في مسائل الإجماع، العقيدة :شرح العقائد الكبرى (للسنوسي)، الصرف والنحو : الزهر الأتم في شرح الحكم، الدرة اليتيمية – عمدة الزادفي الإعراب، الأدب: شرح مقامات الحريري، بشائر الإسعاد في شرح بانت سعاد في التاريخ : زهر المشاريخ في علم التاريخ وغيرها
.
يمكن أن أقول من خلال دراستي لهذه الرحلة الحجازية وما جاء في كتابه " فتح الإله" الذي يعد من أفضل المصادر التي ترجمت،  الذي من خلاله عرف أحوال عصره وعلمائه والأساتذة الذي تلقى عليهم ومن زملاء ومعلومات أخرى خاصة به شخصيا وموضوعات عن أخبار موطنه الجزائر والمغرب الإسلامي خاصة والمشرق عامة، وللإشارة فإن رحلته مختلفة لأنها تهتم بالموضوعات العلمية فيقول عن مرحلة نزوله بمصر " ... لقيت بها العلماء الكبار، أهل العلم والأدب والأخبار: الإمام الأرضي شيخنا السيد مرتضى، ففاوضته في فنون فوجده كما لي فيه من  الظنون ...". 

وقال : " فاجتمعت بعلمائها وفقهائها : كالعلامة الدارك، السيد عبد المالك وكنت قرأت عليه نبذة عن الحديث، ونبذة من " الكنز " وشيئا من التفسير في سورة " النور " وأجازني بالباقي
 .

وليختم أعماله بكتاب سماه " إسماع الأصم والذي انتهى من تأليفه سنة 1234 هـ/ 1818م. فهي خمس سنوات فقط قبل رحيله إلى دار البقاء، سنة 1239 هـ/ 1823 م. على الأصح
 .
ملخص الرحلات العلمية :xe "ملخص الرحلات العلمية \:" 

تعد من أشهر الرحلات شيوعا ولما لها من أغراض متعددة ومقاصد فمنها الرحلات الاستكشافية والدراسية ولقاء العلاء والقراءة والبحث كما هو معروف عند الكثير أن الإسلام الحنيف لم يترك وسيلة من وسائل الرقي إلا نيه عليها كما هو موجود في الرحلة  مهما تنوعت أغراضها 
.
وكما جاء في كتب التفسير أن أو من حقق هذا النوع من الرحلات سيدنا موسى عليه السلام لما أمره الله عز وجل: إذ قال تعالى حول هذا المضمون: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم  لعلهم يحذرون " الآية
 .
والدارس للتاريخ يجد أن المسلمين قد جابوا الأرض طلبا للعلم وسعيا وراء الشيوخ والعلماء سواء لفتح الآية أو تصحيح حديث شريف.

كما كانت الرحلات لطلب العلم ومزاحمة العلماء كانت كذلك لنشر علومهم وتلقين دروسهم للراغبين والدعوة إلى الله، ومشاركتهم كل ما يدفع على العلم. كما توصلوا إلى اكتشاف مواطن الناس مع اختلاف أجناسهم وألسنته وألوانهم وطرق عيشهم من الرحالة رجال محبة للسفر والتنقل وركوب المخاطر
 .

الرحلة الحجازية الثانية: رحلة الورثلاني النثرية وللعلم أنها قد سبقت رحلة أبي راس الناصري من حيث الزمن، فهي موسوعة أخبار عن العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر للهجرة الثامن عشر للميلاد وهي رحلة تصف أحوال الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر الهجري مع كونها مطبوعة ومحررة 
.

يقول عه سيدي الحفناوي: " هو الإمام العالم العامل العلامة الكامل الأستاذ الهمام شيخ مشايخ الإسلام الورع الزاهد العابد الصالح.المتتبع لأثر الرسول  صلى الله عليه وسلم الجامع بين العقول والمنقول... مربي السالكين...مجي السنة ناذر الزمان وبركة المسلمين في كل عصر وأوان ...حامل لواء الشريعة الحقيقة  ذو التآليف المفيد، والتصانيف العديدة، العالم الرباني والقطب الصمداني والشريف النوراني الشيخ سيدي الحسين الورثلاني نسبة إلى بي ورثيلان قبيلة بالمغرب الأوسط قرب بجاية الجزائرية. 

ويضيف : "  ...كان رحمه الله مجاب الدعوة، شديد السطوة، لا تأخذه في الله لوم لائم، ليله قائم ونهاره صائم"
 .تراه يصلي ليله ونهاره، يظل ّكثير الذكر لله سائحا. 

ولد الحسين ب محمد السعيد سنة (1125 هـ/ 1713م) ببني ورثلان وارتبط بالطريقة الشاذلية ونشأ بقريته طالبا للعلم  والمعرفة فتعلم الفقه والنحو، التصوف والتوحيد واقتدى بأبيه محمد السعيد الورثلاني وجده الحسين بن محمد الشريف كما اعتنى بدراسة الأدب بسبب رحلته الكثيرة داخل الوطن وخارجه والإصلاحبين القبائل المتناحرة وتوضيح الدين للمستفيدين وإعانة الفقراء والمحتاجين
 .
إن من عادة العلماء التنقل لطلب العلم وشد الرحال وإلى الأخذ عن العلماء السابقين وإلى المراكز العلمية المشهورة مع اغتنام الشيخ الورثلاني فرصة سفره للحج كما جمع كل المعلومات، حينها اتصل بعلماء تونس وطرابلس، مصر والحجاز  وكما اعتمد على رحلة  أحمد بن  ناصر الدّرعي(ت 1717 م)  وماء الموائد " لابي سال العياشي ( ت 1681م). 

كما أدى الورثلاني فريضة الحج ثلاث مرات فالأولى سنة (1153 هـ/ 1740م) والثانية سنة (1166 هـ/ 1752 م) وأما الحجة الثالثة كانت سنة (1179هـ  1181هـ /  1765م/ 1767 م) ما زاد له عن قوة ثقافته وتجاربه
 .
فأغتم  الفرصة كما أسلفت الذكر بأخذ العلم عن جملة من العلماء أمثال الشيخ محمد البليدي 
( 1176 هـ/ 1762 م) هو أبو عبد الله محمد بن محمد الأندلسي المالكي الشهير بالبليدي، وعبد الوهاب العفيفي بن عبد السلام بن أحمد المالكي البرهاني ولد بعفيف من قرى مصر، والحفناوي، وعلي الصعيدي ت( 1189 هـ/ 1775 م) هو أبو الحسن علي أحمد الصعيدي العدوي
 .
رحلة الورثلاني المسماة: " نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار"، المعروفة بـ: " الرحلة الورثلانية" من المصادر الأساسية والمهمة التي لا يمكن لطالب العلم أن يستغني عنها للتعرف عن  أوضاع الجزائر وكل البلدان التي وصل إليها الورثلانيفي القران ( 12 هـ/ 18 م ) لماتصفه لنا من مسالك  وعمران وحتى الوضع الاجتماعي والإقتصادي وحتى إلى موارد الماء وإلى ترجمة بعض المشايخ والصلحاء ومما تتصف بصدق من نقل الأحداث وذكر مصدر الواقعة التاريخية والإقتباس من القرآن الكريم والسنة الشريفة المتشبع بها.  والكلام الذي وقفت عندهم قال بعنوان ليبيا كما وصفها الرحالة الجزائري حسين الورثلاني
 .
إذا تكلمنا عن الرحلة الموسومة بعنوان " نزهة الأنظار في فضل وعلم التاريخ والأخبار"، وبرحلاته نحو المشرق لأداء حجّاته الثلاثة قد تبيّن لنا تأثر في الحجة الأخيرة التي حملته على الكتابة في وصف الأقطار العربية. 

من خلالها واتصاله بالعلماء والحكام ومساءلته للعلماء ومجادلة الطلبة مجيبا عن أسئلة السائلين أحيانا، واقتناءه للكتب وحبه لهما أو عن طريق النسخ أو الشراء
 .

فرحلة الورثلاني
 تعتبر وثيقة هامة تضمنت الأحوال الثقافية والسياسية والاجتماعية على تحمل المشاق وتعب الأسفار على الصبر في قطع المسافات الطويلة في البراري والمحفوفة بالمخاوف والأخطار. 

فمسار رحلته انطلقت من الجزائر في مجانة ونزوله تهام سيدي خالد وأولاد جلال، مدينة بسكرة، وأولاد سيدي ناجي ثم نقطة بتونس الحامة، توزر وقابس ثم طرابلس الغرب في الساحل الليبي مصراته، ثم طبرقة، الاسكندرية، القاهرة  ثم المدينة ومكة، كما وصف علماء مصر وأهلها وعاداتهم أوعطى نظرة عن البحر الأحمر وما يقاربه من مدن وقى ووصف ركب الحجيج المغربي والمصري ووصف الطابع الزراعي لمكة المكرمة وأيام موسم الحج ، ثم عن المدينة المنورة وطبيعة معاملة أهلها وكيف الحياة فيها ورغبة البقاء فيها ولم يتمكن من ذلك. 

إن رحلة  الورثلاني التي ضمت  رصيدا هاما من الأخبار وصور متميزة وصادقة للبلاد  التي زارها منذ انطلاقه من الجزائر مرورا بتونس ومصر وليبيا وحتى وصوله كأنها صورة جغرافية  واجتماعية للوطن العربي ما عدا البعض من الناحية الغربية 
.

كما أسفلت الذكر أن الشيخ منذ نعومة أظفاره له اتجاه صوفي متبعا للطريقة الشاذلية نسبة إلى أبي الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغربي الأصل (591 هـ/ 1990م)  (656هـ/ 1258م) نزيل الاسكندرية المنبثقة عن الطريقة الرحمانية. 

سيدي أبو الحسن الشاذلي له نص شعري ينسب إليه منه: 

	شربنا كأس من نهوى  جهارا

	
	فصرن بعد شربه حيارا



إلى أن قال : 

	فنرجو خلاقي يعفو ويسمح

	
	وفي الجنات للأحباب جار ا



فالطريقة الشاذلية والخلوتية التي أقرنا بها  كلاهما مثبثقتان من الأم الطريقة الرحمانية والخلوانية نسبة إلى محمد بن سالم الشافعي الخلوتي الحفناوي (1100 هـ/ 1698م – 1181 م / 1767م) نسبة إلى بلدة حفنا الذي أخذ العلم على علماء عصره. والطريقتان متشابهتان بالأوراد والأفكار، ومجمع القول أن حياة الورثلاني مملوءة بالزخم العلمي من ترحال وتنقل
 وطلب للعلم ثم تدريس وتأليف حتى وافته المنية: (1194 هـ/ 1780 م).

الرحلات الحجازية المنظومة ( الشعر الملحون، الفصيح)

إن مفهوم أدب الرحلة هو مجموع الآثار التي تتناول انطباعات المؤلف عن تنقلاته عن عدة مناطق مختلفة التي يمر بها أو يسرد رحلته خطوة بخطوة أو تكون مجموعة فيقال واحد.ويدخل فيها عدة مجالات الحياة سياسيا واقتصاديا وبقاء العلماء وما فيها في ديانة. 

أما الموضوع الذي نحن بصدده خصّ للرحلات ذات الطابع الشعري، فهي قليلة مقارنة مع غيرها، وهذا السفر  إلى الحج أو العمرة يتمناه كل مسلم  لمالها من قيمة قدسية،
 بدأت بمدح النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الاشتياق لزيارته والتبرك بآثاره فهم يصفون زيارتهم بالأرواح دون الأجساد كديوان عبد الكريم الفكون في المدح وكما يقال أبو محمد عبد القادر بن شقرون. : 

	لا تيأسنّ من الصول إلى المنى

	
	صدق المحبة مركب معروف


	الكل سهل إن حصلت على المنى

	
	فانهض بشوق فالكريم رؤوف



 وقال سيدي احمد الرفاعي رحمه الله لما وقف تجاه الحجة أنشد: 

	في حالة البعد روحي كنت أرسلها 

	
	تقبل الأرض عني وهي نائبتي


	وهذه نوبة الأشباح قد حضرت

	
	فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي




ولكن كل من وقف إلى مدح النبي عليه الصلاة والسلام لا يصل إلى مرتبة الشيخ البصيري في بردته أو الهمزية في مدح خير البرية. 

والذي يهمنا في هذا الصدد ما نقصده بالدرجة الأولى الرحلات الحجازية ومشاهدة مناطق الحجاز  قلبا وقالبا انطلاقا من سكناهم إلى نهاية المناسك مثال على الرحلة الحجازية المنظومة بالشعر الملحون: رحلة بن مسايب القرن (12 هـ/ 18 م) يعد من أحد رموز الشعر الملحون في الجزائر خلال العهد العثماني. كانت أسرته التي تنحدر من الأندلس وصلت إلى مدينة فاس بالمغرب الأقصى ومنها انتقلت إلى تلمسان بغرب الجزائر. 

ويعد من فحول شعراء الشعر الملحون مع تعدد أغراض شعره بين الغزل، الوصف والمدح والتوسل والشعر الاجتماعي والسياسي، ويرجح مولده في القرن (12 هـ/ 18م)، ودفن بمقبرة سيدي محمد السنونسي الإدريسي المستغانمي (1202 هـ/ 1859 م)، من شيوخه سيدي احمد التيجاني رحمه الله وانتشرت طريقته في عدة بلدان. 

درس الشيخ ابن مسايب العلوم الشرعية والأدبية والشعر خاصة وظهر الطابع الديني على أشعاره في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الأولياء والصالحين وقصيدته المشهورة التي نذكر رحلته لأداء فريضة الحج التي سماها ( الرحلة من تلمسان إلى مكة )

وسبب ظهور هذا النوع من الشعر الملحون في العهد العثماني (12 هـ/ 18م ) هو التراجع الملحوظ في الثقافة الجزائرية والخمول الفكري الذي تسبب فيه الحكام. 

فإن الظرف الزماني للرحلة قد تمّ خلال منتصف القرن 18م عندما عرفت الجزائر استقرارا سياسيا وخاصة في الفترة الأخيرة للعهد العثماني وفي مقدمتهم الدايات محمد بن عثمان باشا الذي حكم 25 سنة من عام (1766م إلى/1791م) وكان الاستقرار شاملا شرقا وغربا وساد الأمن في البلاد وإصلاح الطرق ما سهّل عملية التنقل في سفرهم فكان طريق أفقي يسمى الحج والثاني عمودي يربط الشمال بالجنوب. 

رحلة ابن مسايب
:xe "رحلة ابن مسايب \:" 

 المعلومات  التي حملتها هذه الرحلة فهي بمثابة صورة للطابع العام التي كانت تسود فيه مناسك الحج خلال العهد العثماني التي كان مطلعها في البيت الأول. 

	- الورشان
 أقصد طيبة 

	
	وسلّم على الساكن فيها.


	- نرسلك من باب تلمسان

	
	سر في حفظ الله بأمان



أقصد  إلى طيبة وهي المدينة المنورة والساكن فيها يقصد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والخروج من تلمسان في آمان الله وحفظه ووصف فيها الطريق البري الذي يسلكه الحجاج ومحطات الاستراحة أو جمع المؤونة. 

	- زُر قطب العباد وزد

	
	للسنوسي مولى التوحيد


	وادخل مصر فيها اختر 

	
	في الحسنين دار اكرمها


	- بشراك يا قلب هذا مهد الأمم

	
	وهذه حضرة المختار في الحرم 



والبيت الأخير للشيخ عبد الكريم  المغيلي
 رحمه الله، قال قصيدته لما اهتزت نفسه اشتياقا. فهي تصف الطريق البري الذي سلكه الحجاج إلى جانب المدن والمناطق التي كانوا يمرون بها ويتوقفون عندها حين الاستراحة استعادة الأنفاس. 

ومن عادة الجزائريين كانوا يبادرون قبل خروجه إلى الحج يتبركون بأضرحة الأولياء الصالحين ونيل من بركاتهم. فمثلا ابن مسايب يذكر أن سكان تلمسان يزورون ضريح الوالي الصالح أبو مدين شعيب رحمه الله وضريح  الشيخ السنوسي رحمه الله، هذه الظاهرة عرفت رواجا كبيرا في الجزائر خلال العهد العثماني. 

انطلقت الرحلة من تلمسان تتفادي وهران تمر بواد تليلات وتتجه مباشر نحو سهل الهيزة ثم مستغانم ما يستنتج أن الرحلة مازالت تحت قبضة الاحتلال الاسباني. 

ورد في الرحلة أسماء معالم جغرافية لجبال وسهول وأودية فمن الجبال ورد ذكر خد (الدير) قرب أولاد ميمون، وتسالة (قرب سيدي بلعباس)،والبيان ( القبائل)، ومن السهول هناك (الهبرة)، متيجة،  مجانة، ومن الأودية هناك (يلل مينة)، واد جر. 

وتكمن أهمية هذه المعالم في تحديد الطريق بشكل دقيق وتسهيل معرفته على الحجاج. وذكر ابن مسايب أن الصحراء كانت تضم بين أحضانها قطاعا للطرق وصراعا بين القبائل كما ذكر الورثلاني، شاهد في طريقه إلى الحج حربا بين قبيلتين تقطنان الجبل الأخضر بليبيا. ذكر أن الرحلة كانت شاقة جدا لطول الطريق وصعوبتها بالإضافة إلى نقص الماء الصالح للشرب في المناطق الصحراوية بالرغم من وجود بعض الآبار، ولكن مياهها غير صالحة. طريق الحج مؤديا للساحل خوفا من مخاطر الصحراء ويضطرون السير ليلا لارتفاع درجة الحرارة نهارا. ودخول إلى شبه الجزيرة العربية عبر خليج العقبة مع طريق الساحل إلى الدخول مكة المكرمة. ذكر أن ستار الكعبة يطرز في القاهرة وينقل من طرف الحجاج إلى مكة المكرمة ويصادفاه الجزائريون في طريقهم حجاجا من بلدان أخرى. قد قدم ابن مسايب وصفا حول طريق الحج البري من تلمسان إلى مكة وما هي الظروف التي يتلقاها الحجاج عند أداء هذه الفريضة وعند اشتياقهم إلى زيارة الأماكن المقدسة رغم صعوبة الطريق. 

رحلة المصعبي في  (الشعر الفصيح)
:xe "رحلة المصعبي في  (الشعر الفصيح)\:" 

إن الرحلة الحجازية الذي جاءت عن طريق الشعر الفصيح كما جاء في نظم إبراهيم بن عبد الرحمان بن عبد الله بن عبد العزيز
 إلى امحمد بن عبد العزيز الثميني المصعبي (ت 1232 هـ/ 1817م )
.
تكلم في قصيدته الحجازية التي هي من أبدع الرحلات وأجملها في تلك الفترة وهي تعتبر من أهم مؤلفاته وكان زمنها في أواخر الحكم العثماني وتحوي على شيء كثير من الفوائد وأضافت لأدب الرحلة معاني كثيرة وجديدة كشفت  عن أحداث تاريخية مهمة مثل دفع المكوس بالإرغام لبعض السلاطين وتكلم عن محطات تنقلاته من بداية الانطلاق من مسقط رأسه ببني يزجن وهي من أشهر قرى مزاب مقابلة لقصر بنورة ومليكة العليا إلى أن يحط الرحال مع ركبه بالبقاع المقدسة، وكانت القصيدة مبتدأة بقوله: 

	فنحمدك اللهم حمدا موافيا

	
	على نعم منها بلوغ مراديا


	ونشكر مولانا كثيرا مسلما

	
	على سيد خير الخلائق هاديا



 وعلى العموم قد استغرقت رحلة مائة وعشرينا يوما ذهابا من ميزاب إلى البقاع المقدسة، وكانت عودته على مرحلتين من المدينة المنورة إلى مصر مسيرة شهر ومن مصر إلى ميزاب مسيرة شهرين، لهذا كانت عودته من أقصر من ذهابه بحيث نال خبرة في مسيرته واشتياقه لأهله. 

كأنه اقتدى بكتاب الله العزيز وبقول الرسول الكريم على أفضل الصلاة وأزكى التسليم بالحمد والشكر لما جاء في السنة :" كل أمر دي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر أي مقطوع البركة"، وبعد جاء بالمقدمة التي استهل فيها بالثناء على الله وعلى سيدنا محمد رسول الله صل الله عليه وسلم ونذكر مقامه عند الله وبعث التحية له ولأزواجه وذريته وصحبه وإلى كل تقي بدأ في البيت العاشر الذي يقول فيه
 :
	وبعد فقد خرجت للحج قاصدا
فأبكى فراقي إخوة لي أعزة 
وقد كان في يوم الخميس خروجنا
دخلت إلى البيت العتيق بسابع 
سعيت بعيد الشرب من بير زمزم
فأحرمت من تحت الميزاب
 لحجتي
وقفت بيوم جمعة متعجبا

	
	إلى الكعبة البيت الحرام عاليا
ومن كان دانيا ومن كان قاصيا
لدى نصف رجب من شهر الالهيا
من الشهر، ثم طفت سبع طوافيا
فأحللت بعد أو قضيت ثقافيا
بيوم الخميس كان يوم الثمانيا
بكثرة خلق الله في عرفاتيا




المتتبع لهذه الأبيات من البداية ذكر خروجه ومقصده بيت الله الحرام وعند الفراق عادة ما يودع الناس الحاج من أهليهم بالدموع، ذلك لأنه لا يدري المودعون أيرجع لهم سالما أم يتوفاه الله إليه، وذلك لطول الطريق والصعوبات والأهوال، بحيث كان خروجه الخميس في النصف من الشهر رجب القمرية، وكان دخوله للمسجد الحرام يوم السابع. وشرب من زمزم ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تحلل أي أتى بالعمرة ثم أحرم للحج من تحت الميزاب ربما أن هذا ميقات خاص بالإباضية وكما ذكر فقوفه بعرفة وكانت بيوم الجمعة متعجبا بكثرة خلق الله في ذلك الموقف الحج عرفات.
 

ومن الفوائد الجليلة لهذه الرحلة:xe "ومن الفوائد الجليلة لهذه الرحلة\:" 

عرض الواقع : ذكر تشاؤمه في بعض الأحوال التي تعرضت له بالرحلة كمصر، والحجاز، وما كان يتلقاه الناس في البلدان من ظلم السلطان والفساد ولذوقه السليم وأخلاقه الفاضلة بجانب الناس المسيئين أخلاقهم. 

التحلي بالتقوى: فمحبته للعلم والعلماء بسبب زيارته للأمصار والبلدان ووصفه للبقاع المقدسة وكيفية تعلق قلبه بها واشتداد فراقها. 

تصدي الشيخ إلى بعض المواقف السيئة الأخلاق والمسيئة للإسلام، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. 

كما ذكر الصدق في علامة وما لقيه في سفره ليكون عبرة لمن يعتبر قائلا: " بعثني صدق الهمة إلى النظم... ". 

في عدم التسويف عند وجود الماء بحيث يأمر بملأ الأوعية وعلى الاعتناء بها ولسقي الدواب. 

إن رحلة المصعبي الحجازية التي يمكن أن يستفيد منها كل واحد،  متنوعة المشارب منها التاريخية وقد أشار عن الاحتفالات والابتهالات ومراسيم الفرح المعتادة عند سكان وادي ميزاب خاصة عند توديع الحجاج في الذهاب أو استقبالهم عند الرجوع. كما ذكر ظلم السلاطين من الدولة العثمانية وفرضها للمكوس عن أمتعة الحجاج وحجزها أحيانا وما تعرض إليه الحجاج الإباضيين بمصر إلا أن إحرامه من تحت ميزاب الكعبة خاص بالمذهب الإباضي. كما جاء في قصيدته ذكر المكان والزمان بالتدقيق منذ خروجه من بلدته وذكر جميع الأماكن التي مرّ  بها ويضبط تاريخها باليوم والشهر والسنة متأكدا عن  الشهور القمرية.
	وناظمها عيد فقير لربه

	
	أسير الذنوب ابراهيم مزابيا 


	ومن صلاة بعد الف تحية

	
	على سيد خير الخلائق هاديا


	دوام الذي قلت حمدا موافيا

	
	على نعم منها بلوغي مراديا



ويقول عند وصوله إلى مصر ودخولهم إليها سالمين غير مبدلين ولا مغيرين وما لقي لإخوانه من ظلم من سلطان مصر. وختم بذكر ناظمها عبيد ربه إبراهيم بن عبد الرحمان بن ابن محمد الثميني اليسجني المصعبي وختمها في ربيع الثاني من سنة 1197 هـ/ 1782 م وتأخر نقلها إلى المبيضة إلى سنة 1217هـ/ 1802م. للإفادة: وصف النسخ المخطوطة المعتمدة: مخطوطة موجودة بمكتب الشيخ الحاج صالح لعلي ببني يزجن رقمها في الخزانة مج3. 

الناسخ : إبراهيم بن عبد الرحمان بن أبي محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الثميني المصعبي، مكان النسخ : بني يزقن. (يسجن).تاريخ النسخ: من 1182 هـ إلى 1187 هـ ، عدد الأوراق : 12، المقاس 22.9  x  16.3، المسطرة: 273 مم، الخط: مغربي مقروء، المداد : بني، التجليد :مفصول، الزخرفة: هندسية نباتية. 

ملخص تفاصيل رحلة المصعبي
 :xe "ملخص تفاصيل رحلة المصعبي \:"
كان الانطلاق من مسقط رأسه من بني يسجن (يزقن)، وشيع ومرافقيه بالأدعية المباركة كالعادة وعند عودتهم كذلك بالتحديد كان يوم الخميس 15 رجب 1196 هـ متجهين نحو الأغواط دخلوها يوم السبت وأقاموا بها أربعة أيام ثم إلى نواحي بسكرة. 02 من شعبان ثم إلى الجريد والزرائب والإقامة بقابس يوما كاملا ثم إلى طرابلس وانضموا إليهم جماعة من القرارة وأخرى من جربة وذكر الشيخ غسل ثيابه ، ونوع البتيخ الأحمر والسوق العامرة، وملئوا قرب الماء،  ثم وصلوا إلى كرداس على نهر النيل 20 من شوال وساح الشيخ بمصر كما ذكر وصوله إلى حضيرة خالية وبها سوق أسعارها حامية وما لقوه من سكانها، وجازوا عسفان وأبيار لشجر الدفلة ثم التنعيم وهي مرحلة الطريق قبل مكة وعبّر عن صعوبة الرحلة وهو لها حيث أثرت في صحاح الأجسام وأذابت شحوم الإبل لطولها. 

وصولهم إلى بيت الله الحرام في السابع من شهر ذي الحجة 1196 هـ وبادر بالطواف وهو طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة بعد ما شرب من ماء زمزمة والإحلال من العمرة ثم أحرم للحج من تحت ميزاب الكعبة يوم الخميس 8 ذي الحجة وبات بمنى والوقوف كان يوم الجمة من ذي الحجة وذهل لكثرة الخلق الواقفين هناك وأطال في الدعاء وبإلحاح، وذكر دخوله إلى سوق مكة بعد أداء مناسك الحج وكانت الأسعار غالية، وما فيها من المكوس رجاء الربح، وأعطى صورة ما وجده من الأدناس البشرية غير محترمين المكان الطاهر، وكان خروجهم إلى المدينة 23من ذي الحجة 1196 هـ ووصولهم يوم السابع محرم. 

توفي أحد رفقائه ( عيسى بن سليمان إمام القرارة ) ودفن بالبقيع ويوم الأربعاء، 11 و 12 كان رجوعهم إلى ميزاب، ووصلوا مصر 11 من صفر 1197 هـ/ وما تلاقاه من حكام مصر، وكان وصول الركب إلى مسقط رأس الشيخ أوائل ربيع الثاني سنة 1197هـ مسيرة شهرين من مصر إلى ميزاب . 
الفصل الثالث : 

الحواضر الثقافية في الجزائر العثمانية XE "الفصل الثالث \:" 
الجزائر – وهران – تلمسان – توات – قسنطينة

بايلك الوسط الجزائر طبيعيا : 

" قد شيدت مطلة على البحر الأبيض التوسط ومعلقة فوق جبل تحيط به الحيطان القوية، والاستحكامات، والكثبان الموضوعة في شكل ساحة ثلاثية..." هذا ما نقله وليم سبنسر عن نيكولاس نيكولاي حينما توقف بمدينة الجزائر في طريقه إلى قسنطينة
.

واصفا منظرها البديع والذي يتراءى للقادم إليها من البحر، فمناخها معتدل رطب، والشتاء غير قارص والثلج غير معروف تقريبا فيها فضلا عن البرد القليل التساقط أما الصيف فيتميز بنسيم البحر الرطب الضحى
 .

فهو حصن الإسلام تسمى مزغنى (مزغنة) وكانت سنة (400هـ/ 2009م) مدينة محاطة بالأسوار ولم تخضع أبدا لا من الكفار بضلال دينهم ولا المسلمين رغم قوة سلاحهم، ولم تكن في البدء إلا حماعة صغيرة من السكان وكانت تمتد من باب الواد وحتى المكان الذي ترتفع فيه،  ولم يكن القصر الحالي مع كتشاوة  إلا الحي نفسه أما السوق كبير وحتى باب عزون فكان أرضا كبيرة للفلاحة، وفي الموضع الذي يرتفع فيه اليوم الجامع الكبير وسيدي علي الفاسي تمتد مخازن الفخارة، وأما اسم الجزائر الذي غلب اليوم فقد منح لها بسبب الصخور التي تنتصب في البحر بمواجهة الميناء ذاته وفي ذلك الزمان كان حكامها من العرب
 .
كانت الجزائر أيضا مديتة دينية حيث تشملهم جميع الأعمال من الإسلام، لا يمكن إدراك الأسباب العميقة والبعيدة التي تبرر السلوكات اليومية لسكان الجزائر إذا ما جهلنا العنصر الديني زيادة على أن السلام هو دين حضري، وأن النظام الاجتماعي الحضري الذي طور بالجزائر قد خلص إلى تطوير نفسه وجلب برأي جميع الملاحظين في تلك الفترة حالة من الارتياح لأصحابه
.
ويتصدر مقدمة هذه المجموعات بعض العلماء الذين يمارسون الأنشطة الاجتماعية ( في المؤسسات الدينية والتعليم والقضاء )، ويشهد هذا الفريق وحدته من الأنشطة المرتبطة بالشأن الديني والعلمي وبالإشراف على القضاء ونشر الثقافة. 

وللعلم فإن موارد هذا الفريق غالبا ما تأتي من العائدات التي توزعها الجمعيات ذات الطابع الديني والخيري ومن تبرعات شخصيات الدولة وممثليها  وتنشر هذه المجموعات في الجزائر ويتحرك أفرادها ضمن نشاط العلماء وهم يمثلون حوالي ستة بالمائة من مجموع السكان 
.
إن مكانة العلماء كانت معتبرة لدى الحكام الأتراك ولكنها تراجعت والسبب  في ذلك هو سلوك المفتي الحنفي محمد النيار الذي أدخل عادة تقبيل أيدي الحكام بعد ما كان العكس، وكان المفتي يعين للاستفادة من ثروته كما وقع لأحمد زروق  بن عمار وحضر المدينة من أجل إصلاح الجامع الأعظم فلما أصلحه عُزل من منصبه وجاء مكانه سعيد قدورة المالكي المذهب الذي له حضوة كبيرة لدى الحكام  مما سهل عليه تعيين ابنه بعده  ( محمد ) في الفتوى والخطابة والتدريس، ثانيا تحول مكتبه بالجامع الأعظم بالجزائر إلى برج مولاي حسين أعلى المدينة وتقاسمتها الأيدي ولم يبق منها إلا ثلاثمائة كتاب فقط
.
إن بالجزائر مساجد كثيرة منها الجامع الأعظم ويسمى بجامع الكبير وهو أعظم مسجد ذو مساحة نحو مائتي متر مربع كانت له منارة وانهدمت بسبب من الأسباب فجددت من طرف أبو تاشفين عبد الرحمان، وكذلك ما أورده المرحوم الحاج أحمد الشريف الزهار في مذكراته: " جامع السيدة " تسمى على اسم التي بنته وهي بنت مولاي الناصري، وجامع كتشاوة ( كتشاوة ) مسجد حنفي بنوه في السنين الأولى وجامع (سافير): من المساجد العتيقة بمدينة الجزائر في حي الجبل وأعاد بناءه الداي حسين باشا سنة 1242 هـ/ 1826 م، كما توجد كتابات منقوشةفي أعلى بابه الكبير. 

وجامع سيدي محمد الشريف الزهار، وهو مسجد مالكي بملتقى الطرق ويطلق عليه زاوية سيدي محمد الشريف
 .
ومسجد سيدي رمضان وهو جامع يعتبر من أقدم مساجد مدينة الجزائر وجامع القصبة البراني وآخر مسجد داخل القصبة وجامع سيدي بوقدور وزاويتين بمدينة الجزائر، الأولى زاوية سيدي أحمد بن عبد الله الزواوي الجزائري و زاوية الأندلسيون الانضمام لبعضهم البعض. 

زاوية سيدي عبد الرحمان الثعالبي رحمه الله المشهور في الأواسط الإفريقية والشرقية وهي تشتمل على مسجد صغير ذو منارة مرتفعة، هذه جملة من المساجد التي أخترت ذكرها في الفصل هي كثيرة لا يسعنا المقام. 

إن نظرة المجتمع إلى الزوايا  فهي تحظى بمناقشات جدلية في وسط المجتمعات وبين الخاص والعام وهم ثلاث فئات. 

الفئة الأولى تنظر إلى الزوايا أنها أوكارا للبدع والخرافات ومغرس للعادات السيئة وتخلق الإنسان بالجهل والخوف والخضوع والتواكل فهي ذات دور تخذير وتجميد،  المعلم فيها جاهل متخلف ومنتسبها ذليل مقهور. أما الفئة الثانية فلها نظرة  مخالفة في الحكم إذ تراها مراكز إشعاع روحي وعلمي  ومنابع الهداية في الإسلام وتعلم الفضيلة والأخلاق وتحصنهم بالعقيدة الصحيحة، وإن الذين ينتسبون إلى هذه الزوايا ويعملون فيها هم أنفع للعباد والبلاد، ممن يتعلمون في مدارس أخرى ولأنهم موضع ثقة واحترام لما يكتسبونه من علم وأخلاق ومعاملة مع الخلف والحرص على الدين ولأنهم لم يطلبوا العلم لنيل الشهادات رغبة في المادة أو المناصب بل تقربا إلى الله عز وجل ولنفع الناس وطمعا 
في الثواب، والفئة الثالثة هي العادلة في حكمها تحررت من الجهل والتعصب
 وجعلت الزوايا نوعين ، فالأولى: هي التي أسست  لأجل العبادة وتحفيظ القرآن الكريم والحديث الشريف ومبادئ الفقه والنحو  والصرف ونشر القيم كمدرسة الشيخ سيدي محمد بلكبير بأدرار في وقت متأخر. والنوع الثاني هي الزوايا التي يمارس فيها أنواع الشعودة والدجل ومما يقع فيها من منكرات، والقائمون عليها يستغلون ضعاف العقول بأساليب الفكر والخداع. 

عرفت في شمال إفريقيا  في القرن الثامن الهجري كانت تطلق على المكان للعبادة كالمسجد وقيل أنها عرفت في بلاد المغرب في القرن الخامس الهجري وكانت تسمى " بدار الكرامة " ثم أصبحت مؤسسة لرؤساء الطريقة الصوفية ولذكر الأوراد
. أما مدينة وهران فيها رباط جبل المائدة أو ما يسمى جبل مرجاجو: " أسسه الباي محمد الكبير في السنوات المتأخرة حيث كان يأوي الزهاد من حفظة القرآن  والأحاديث والمتعبد بالمغارة في أسفل الجبل وفوقه...". 

المسجد الكبير لمدينة وهران : " ...مكان دفن الإمام الهواري وما يحيط به من مرحلة الدولة الزيانية وحتى المرابطية"
 .كان بوهران رباطات عديدة ومتعددة وذلك راجع لطبيعتها الجبلية والبحرية  وانزوائها  على البحر ونذكر منها رباط كدية الكنز على الجبل المذكور وأن المسجد أقدم كان يرجع إلى فترة محمد الخذر وابنه  الخير بن محمد. 

وحسب الطبقة الأولى من علماء وهران حسب التقاليد القديمة بوضع مسجدا جامعا فإن المسجد وبحكم الضرورة كان مسجدا جامعا ابتداء من دخول الإسلام إلى وهران في القران السابع الميلادي 152 هـ. كما جاء في كتاب " أنيس الحيران ودليل السهران في أخبار وهران "، لأبي يوسف الزياني  .. وأنه أول مسجد بني في وهران حسب ما جاء الرفيق القيرواني وابن خلدون وغيرهم وحسب هذه المعلومات يتضح أن المسجد لعب دورا رياديا وهاما في قيادة الأمة والذي كانت تنطلق منه الجيوش. 

وعند وصول الإسبان إلى وهران وجدوا ثلاثين مسجدا فمنها ما بدلوه كنيسة ومنها  بقي على حاله، وبأمر من داي الجزائر بني مسجد الباشا بوهران سنة 1792 
.
ظهرت الكوارث في وهران في ليلة 8 و 10 سبتمبر من سنة 1790م حوالي 22 هزة أرضية ممتابعة تهدمت عديد من البنايات وأصيبت بالطاعون الذي قضى على نصف السكان، واهتم مجلس بكداش بوهران عند توليه السلطة 1707م. وفي سنة 1791م  دخلها  محمد الكبير والأهالي وهران وحررت نهائيا من الإسبان الذين طلبوا الصلح 
.
ذكر بعض علمائها ( وهران ) وأوليائها ومن جلب الماء لها إلى أن صارت مورد ضمآن بعد ذكر وهران
. 

أعلم أيدني  الله وإياكم بأنواره أن علماء وهران أوليائها عددهم كثير وحصرهم عيسير ولكني أذكر منهم بعض المشاهير، فمنهم من علماء  وهران محدثا أبو إسحاق الوهراني وأحد شيوخ ابن عبد البر النمري القرطي ومنهم أبو عبد الله الوهران الملقب بركن الدين دخل مصر في القر السادس صاحب الرسالة.. " . .المملوكة ريحانة .... لا يحتمل الكلف ولا يوقف بالخلف ..." .

ومنهم أبو تميم الواعظ نفعنا الله به ومنهم الشيخ محمد بن أبي جمعة الوهراني شارح لامية كعب بن زهير، بانت سعاد
.

مما يلاحظ أن العثمانيين لم يندمجوا في المجتمع الجزائري كاندماج الأندلسيين النازحين وهذا ما حدث للسياسة التركية القائمة على تخويف السكان الجزائريين وحرمانهم من مناصب الإدارة والحكم 
.

ولم تكن اللغة التركية منتشرة في الأوساط الجزائرية إلا ناذرا كما حدث ( لحمدان خواجة ) لما توفي أخوه عثمان لأن حمدان شغل وظائف سامية إلى آخر حياة الدولة العثمانية في الجزائر. 

إن من العلماء الجزائريين من رفض معطيات الواقع المعاش وتناسب معه الرجوع إلى التصوف والابتعاد  عن لعبة الحضارة مما يوضح لنا سرّ كثرة الكتابات والتآليف في باب التصوف فهو إنتاج بعد انسداد ثقافي وإحياء لمؤسسات الطرقية، فإن محاولات الإحتواء الرسمي الذي مارسته السطلة السياسية التركية إزاء المثقفين واجتهادها ورغبتها الملحة والكبيرة في الحصول على ولائه والهروب والتراجع أمام السلطة نفسها أغرقهم في التصوف. 

ومنهم من اختار الارتحال كأحمد بن يونس بن سعيد القسنطيني 
 إلى البقاع المقدسة وحج منه سنة 1344م وأخذ العلم على كثير من العلماء وتزوج هناك ثم ارتحل  إلى القاهرة، وكذلك أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي إلى فاس استوطنها وانقطع فيها للتدريس وتخرج على يديه كثير من العلماء، ارتحل " محمد النقاوسي " إلى الحجاز  وعاد إلى بلاده ثم إلى تونس وكذلك النقاوسي عاصر محمد بن عبد الكريم المغيلي إلى بلاد تكرور وعودة المغيلي إلى توات وتوفي سنة 1504م. 

وكذلك محمد بن أحمد التلمساني إلى فاس 1009 هـ وترأس علماء زمانه، ولد بالعاصمة درس بالأزهر، ق 11 هـ . وفي ق 12 هـ محمد بن عبد الكريم الجزائري رحل إلى المشرق المغرب واتصل بالشريف مولاي اسماعيل( الدولة العلوية)
 ونذكر العالم  " أحمد بن عثمان التلمساني" هو آخر جاب الآفاق بين المشرق والمغرب ونفع الناس بعلمه  العزير توفي سنة 1151 هـ ومن رجال أواخر هذا القرن " علي  بن محمد الجزائري" قصد دار الخلافة فقربه السلطان وحظي عند الوزراء ولقي علماء: كثيرين توفي سنة 1185 هـ. 

ومن معاصريه " محمد أمزيان الملياني " انتصب للتدريس في موطنه ثم رحل إلى المشرق واستقر بمصر فاشتهر فيها وعلت منزلته لدى علمائها حتى قضى نحبه هناك سنة 1199 هـ، ومن أعلم علماء العاصمة " حمودة المقائسي الجزائري " جاور الأزهر، وبذكر أحمد الشريف الزهار الذي ولد حوالي 1781 م، بمدينة الجزائر قصد تونس مع أولاده واستقر بضعة أعوام ثم إلى قسنطينة ثم إلى المغرب الأقصى بعد ما كان كاتبا لسر الأمير عبد القادر ونجاته من الموت ثم عاد إلى العاصمة بصحبة أولاده
.

إن مدينة تلمسان من الناحية الغربية عاصمة بلدة مملكة تحمل نفس الاسم تقع على بعد تسعين ميلا جنوب غرب وهران محصنة بصور منيع ومحصنة جدا لها خمسة أبواب مع وجود جسر متحرك أمامهم وقلعة تضم ثكنات للجند المقيمين في الحامية، كانت تلمسان  مدينة رائعة  عندما كانت عاصمة تضم مائة وخمسين مسجدا ومائة وستين حماما عموميا وأصبحت خزابا وآثارا عندما توقفت كحكومة مستقلة  تقلص عدد المساجد إلى ثمانية والحمامات إلى أربعة
 .

وإن حاكم تلمسان قد أساء معاملته لأحد شيوخ العلم والمخصص لتفسير القرآن الكريم هو الشيخ ابن للو التلمساني، وأن مقام العلماء كان غير محمود في تلمسان كبقية البلدان حين توجههما إلى الحج 1243 هـ ولم يسمح لهما بالسير
 أما الزوايا في تلمسان أكثر من ثلاثين زاوية
 .

ونذكر العالم " أحمد بن عثمان التلمساني" هو آخر من جاب الآفاق بين المشرق والمغرب ونفع الناس بعلمه الغزير، توفي سنة 1151 هـ، من رجال أواخر هذا القرن " علي بن محمد الجزائري" قصد دار الخلافة  فقربه السلطان وحظي عند الوزراء  ولقي علماء  كثير، توفي سنة 1185 هـ، ومن معاصيريه " محمد أمزيان  الملياني" انتصب للتدريس  من موطنه ثم رحل إلى المشرق  واستقر بمصر فاشتهر فيها وعلت منزلته لدى علمائها حتى قضى نحبه هناك سنة 1199 هـ، ومن أعلم علماء العاصمة " حمودة المقائيسي الجزائري " جاور الأزهر، وبذكر أحمد الشريف الزهار الذي ولد حوالي 1781 م بمدينة الجزائر قصد تونس مع أولاده واستقر بضعة أعوام ثم إلى قسنطينة ثم إلى المغرب الأقصى بعد ما كان كاتبا للسر  الأمير عبد القادر ونجاته من الموت ثم عاد إلى العاصمة  بصحبة أولاده
. 

أما المنطقة الصحراوية تسمى توات أو زوايا وعلماء إقليم توات ومن الواجب ذكره  هنا  أنها واكبت الإسلام فإن معظمهم تحول إلى مؤسسات علمية صوفية بحيث قامت بدور عظيم في تأطير المجتمع بما تملكه وما توفر لديها من إمكانيات مادية، وينقل لنا الدكتور يحي بوعزيز أن مؤسسي  هذه الزوايا هم رجال دين متصوفون زاهدين من زينة الدنيا  وما فيها، والدور التي كانت تقوم بها فهو متشابه رغم اختلاف الفرق الصوفية التي تنتسب الزوايا لهم، بحيث يستقبلون المتعبدين والذاكرين والدارسين للقرآن الكريم وإيواء الفقراء واستقبال الضيوف وعابري السبيل
 .

إن ما هو معروف أن الزاوية وليدة الطرق الصوفية التي لها الفضل في نشر الإسلام، وما دام الكلام يدور حول منطقة توات فإن بعض فقهاء توات يؤسسون الزوايا ويتخذون منها خلوات، ويتعدد أدوارها من الدين العلمي، الثقافي والدور السياسي والعسكري. ومن أقدم زوايا توات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: زاوية الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي الذي أسس زاويته الشهيرة بقصر بوعلي جنوب أدرار سنة 885 هـ/ 1480م وكان يستقبل الوافدين ومن الأقاليم المجاورة لطلب العلم، وكانت زوايته تجمع بين مهمتين علمية وأخرى حربية ضد اليهود ( يهوت توات )، وانتشرت شهرتها إلى السودان الغربي والأوسط وكان الشيخ رحمه الله يعمل على بناء مجتمع موحد بشريعة واحدة
 . سادت الاضطرابات السياسية والانقسامات الداخلية وتناحر الدويلات الصغيرة فيما بينها وعانى الجزائريون معاناة كبيرة من الانعكاسات الأمنية، السياسية، الاقتصادية هو تدهور الأمني الذي ساد البلاد عشية عزل العثمانيين
 . 
شاب في مقتبل العمر مثقف ثقافة إسلامية ، ومتدين، تقي، وورع غيور على الدين الحنيف وديار الإسلام، ولد بقبيلة " مغلية " بتلمسان في النصف الأخير من (ق 15 ) نشأ بها وأخذ تعليمه الديني بها وانتقل إلى عدة بلدان من بالجزائر من بينها العاصمة بحيث أخذ العلم من يد الشيخ عبد الرحمان الثعالبي (875 هـ/ 1472 م) وغيره
 .

الشيخ المغيلي هو رجل مقدام متصلب في الدين كما يصفه في تصدي اليهود لما رأى تدهورا أخلاقيا كبيرا للمسلمين وتمكينا لغيرهم، سيدي المغيلي  المتوفي سنة (909 هـ)هو  القرن التاسع الهجري بتلمسان وفي عصر نشاط وازدهار ثقافي رائع بحيث ظهر نبوغ كثير من العلماء وكذلك الفقهاء والمفسرين والمحدثين وحتى المؤرخين والشعراء منهم حافظ التنسي (ت 899 هـ)،
 ابن مرزوق الكفيف سنة (901 هـ)
 والعلامة أحمد بن يحيى الونشريسي صاحب المعيار (ت 914 هـ )
 أبو القاسم بن محمد بن عد الصمد المشاذلي، وإبراهيم التازي
 .

كان محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي إماما ذكيا وعلاّمة في الفقه والتفسير والحديث والمنطق فهو المحقق العالم الفهامة القدوة الصالح السني الحبر أوتي بسطة في العلم فهو من أكبر العلماء وأفضل الأتقياء الواقفين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
. أحد الأذكياء المتمكن بمحبة السنة وبعض أعداء الدين...
 .

إن من أصناف الزوايا فمنها العلمية للقيام بالدور العلمي سواء من مشايخ  المحليين من توات 
أو الذين هاجروا من المغرب الأوسط ( الجزائر) أو المغرب الأقصى منها زاوية سيد البكري بتمنطيط، زاوية كنتة، أو زاوية سيدي علي بن حنين بزاجلو، كانت تقوم بتحفيظ القرآن الكريم والتفسير والمبادئ الفقهية لأبناء المسلمين. 

والصنف الثاني من الزوايا الصوفية  المتبقين للطرق الصوفية وأخذ الأوراد من المشايخ بما يسمى بالميثاق أو العهد، والقيام بالحزب الراتب ومن أبرزها زاوية مولاي عبد الله الرقاني كما كانت تستقبل الضيوف وتعليم القرآن الكريم وضريحه مزارا  إلى يومنا هذا، وأصل حيوية هذا النوع يعود إلى عوامل منها اختيار مكان التأسيس، وإلى شخصية الشيخ الصوفي، مرونة الأذكار وفتح باب الرجاء أمام الأتباع والمريدين. 

يمكن القول أن الزوايا في منطقة توات لها وظائف متعددة منها إكرام الضيف، وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية، جمع الزكاة، حل مشاكل والفصل في القضايا العالقة، التوازن بين  القبائل والاستقرار...إلخ. فلها دور ديني علمي، اجتماعي وعرفت أوج عزها خلال القرنان 12- 13هـ/
18 - 19 م  مساهمة كبيرة في إحياء الحركة العلمية بتوات. 

التعريف الثاني: هو عبد الله محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمساني، ولد بالقرب من تلمسان على الأرجح بمواطن قبيلة مغيلة البربرية بالمغرب الجزائري، نشأ بتلمسان، حيث تلقى تعليمه على يد شيوخها ثم تحول إلى مدن أخرى بالمغرب الأوسط والأقصى لمتابعة دراسته، فأخذ عن الشيخ يحيى بن يدير  وعن الشيخ عبد الرحمان الثعالبي عالم الجزائر ووليها ( ت 875 هـ/ 1470م)، كما درس على الشيخ أبي العباس الوغليسي ببجاية، فاكتسب ثقافة دينية وأدبية أهّلته لأن يعد من علماء عصره، فنال التقدير وحظي بالاحترام من العديد من العلماء، جاء بعد ذلك إلى توات وبالتحديد إلى حاضرة تمنطيط ( 882 هـ/ 1477)
 . وكان المغيلي من أكابر علماء القرن التاسع الهجري، لما اشتهر به من ثورة على تخلف وانحراف المنطقة التي هاجر إليها. 

واتخذ المغيلي منطقة توات وتمنطيط مستقرا ومجالا للدعوة وتجديد روح الإسلام، كما حارب اليهود وسيطر على نفوذهم ودعاهم إلى الالتزام بالعهود والنصوص الإسلامية
 .

ومن العلماء الذين يشهد لهم التاريخ ومن الذين سعدتُ برؤيتهم والأخذ عنه ولله الحمد هو شيخنا الوقور ذو العلم المشهور والهيبة العظيمة والصيت المنشور والخصال الحميدة صاحب التقوى إذا ذكرت منطقة توات فهو النجم في الزمن المعاصر، الوارث من نور سيد الأواخر والأوائل هو أبو عبد الله السيد الحاج محمد بن السيد محمد عبد الله بن سيد الكبير 
 الملقب بـ: (محمد بلكبير )، الفقيه النحوي والمفسر،  له باع في الحديث والصرف والقرآن الكريم لا يمل ولا يضجر  من طول المجلس غير متعلق بالدنيا قلما تجده يغير القراءة والضيوف مشتغلا همه في العلم والتعليم حريصا، محب للصالحين، وهو منهم يمتاز باللطف، والتواضع أخد العلم  عن شيخه الشهير العلامة التحرير سيدي أحمد من آل الشيخ سيدي البكري التمنطيطي صاحب الفيوضات الربانية، فصار الشيخ سيدي محمد بلكبير إمام الأئمة فتبارك الله أحسن الخالقين فهو حامل راية العلم والتصوف بالصحراء الجزائرية وتلاميذه ومريدين مشهورين على مستوى التراب الوطني وكلهم كانوا يقيمون بالمدرسة أكلا وشربا ونوما في مستوى رفيع وفي حالة رفاهية عالية. 

في منطقة قسنطينة الشرق الجزائري:xe "في منطقة قسنطينة الشرق الجزائري\:" 

إن مما كان ملفتا للنظر في المنطقة الشرقية وبالخصوص مدينة قسنطينة التي تعتبر مركزا ثقافيا فإن للتدخل العسكري وللحكام المتمثل في البايات تدخلا صريحا في شؤون العلماء. 

نجد في هذه الفترة بالخصوص سجن فيها كثير من العلماء ونفيهم وإهانتهم وتصدير أموالهم ومنهم من مات في سجنه، ومنهم الشيخ عبد العزيز الثقافي لم يسلم هو كذلك من المصير المظلم الذي تعرض إليه العلماء  بوضعه  في السجن الباي محمد بن فرحات حيث  فيه ومنهم مفتي بسكرة ومحمد في بوضياف القاضي المفتي ولم يحظى العلماء كلهم بهذه المعاملات بل هناك بعض العلماء وأشهرهم يتلقون معاملات طيبة واحترام كبيرين كأسرتي ابن جلول، والبوني والفكون وابن باديس
 .
كانت عاصمة الشرق يحتوي على 35 جامعا و 7 مدارس و150  تلميذا من 700 لهم دخل من الأوقاف حوالي 36 فرنكا وهم سكان الأقاليم وتأويهم 16 زاوية
.
الخــاتـمة XE "الخــاتـمة" 
فى ختام هذه المذكرة توصلت الى مجموعة من النتائج  يمكن ان اوجزها فيما يلى:
 من خلال هذا البحث المتواضع وتصفحنا لعدة مصادر ومراجع ورسائل يمكن أن نلخص استنتاجا إلى عدة نقاط: 

-بالرغم مما قيل عن خمول وركود الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني، وإهمال الحكام للأمور الثقافية ،يمكن القول بان الجزائر وبشهادة بعض المؤرخين من أبنائها، وبعض الأجانب كانت خلال هذه الفترة لا تعرف الأمية. 

· إن معارف الجزائر خلال هذه الفترة غلب عليها طابع العلوم الدينية من تعليم القرآن الكريم، تفسير، الفقه وغيرها، وأن علمائها احتلوا مكانة مميزة في المجتمع رغم أنهم لم يتوصلوا إلى توحيد كتلة مميزة، ومتلاحمة ونظرا لظروفهم الاجتماعية ، ولعدم ثبات أجورهم التي يتحصلون عليها. 

· كان يغلب على الحياة الثقافية طابع التصوف، الذي نشرته بعض الطرق التي فرضت نفسها بشكل مكثف، نظرا للفراغ الثقافي، وغياب الحوار وعدم وجود تلاحم واتصالات بين الحكام والمحكومين، إلا في أمور ناذرة. 

· إن التقارب الذي اختارته السلطة مع رجال الدين، لم يكن بدافع ديني،بل كان بدافع سياسي، ولم يعطوا الأهمية لنشر الثقافة والعقيدة الصحيحة بين الناس. 

· الرحلات سواء كانت مشرقية أو مغربية، قد أتت أكلها بإذن ربها،قام بها علماء أناروا الأرض بعلومهم وثقافته، ومؤلفاتهم المتنوعة، فهم أحياء بذكرهم وذكر آثارهم، وذكراهم تنفع المومنين. 

· إن المجتمع الجزائري تأثر ببعض العادات والتقاليد التركية العثمانية، خاصة في اللباس وبعض الأطعمة، وبعض الكلمات الدخلية. 
· ظهرت العديد من الحواظر الثقافية فى مختلف ارجاء البلاد سواء فى بايلك الشرق كقسنطينة وفى بايلك التيطرى وفى بايلك الغرب كوهران ، مازونة، ندرومة...ولا ننسى من هذا الجنوب الجزائرى فقد شهد هو الاخر بروز العديد من الحواضر
· عجز العثمانيون عن مواكبة التطورات العلمية بسبب انشغالهم بالحروب، وجمع الضرائب. 

· لهذا الأمر غلب على أمرهم طابع الجفاف الفكري رغم وجود بعض المناطق المتطورة فكريا، مثل: بجاية، قسنطينة، تلمسان، وفي كثير من المجالات. 

· هذه بعض  الاستنتاجات التي توصلت إليها، وهي لا تعتبر أحكاما مطلقة، ونهائية، بل قابلة للزيادة والنقصان وكذلك الإثراء.                                        
                                                                            وبالله التوفيق
xe "ملخـــص الموضــــوع"
المصادر والمراجع

 xe "قائمة المصادر والمراجع"المصــادر العربية و المعربة : 
· ابن المفتي حسين بن رجب شاوش: تقيدات ابن المفتي في تاريخ باشوات الجزائر، جمعها فارس كعوان،  بيت الحكمة، الجزائر، 2009م، الطبعة الأولى.  
· ابن خلدون عبد الرحمان: تاريخ ابن خلدون، ج (4)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2000م. 
· أبن مريم محمد بن محمد بن أحمد، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، الجزائر 
1336هـ / 1908م. 
· أبو العباس سيدي احمد بن عمار: نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب، مطبعة فوتتانة، الجزائر، 1330هـ / 1902م. 
· أحمد بببن هطال التلمساني : رحلة محمد الكبير ( باي الغرب الجزائري )، الطبعة الأولى، دار السويدي للنشر والتوزيع، الإمارات العربية المتحدة، 2004م. 
· الأصفهاني أحمد بن عبد الله: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،   مكتبة الخانجي القاهرة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت 1996م، الطبعة الأولى. 
· باش تارزوي مصطفى القسنطيني: المنح الربانية في شرح منظمة الرحمانية، المطبعة التونسية، تونس 1351هـ. 
· بن حمادوش عبد الرزاق الجزائري، تحقيق الدكتور أبو القاسم سعد الله، الجزائر عاصمة الثقافية العربية، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر 2007م. 

· بن شهرة المهدي: تاريخ وبرهان بمن حل بمدينة وهران، دار الريحانة للكتاب، الجزائر، سنة 2007، الطبعة الأولى. 
· بن عبد القادر محمد الجزائري: تحفة الجزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر، دار اليقظة العربية، بيروت، لبنان،  1964م، الطبعة الثانية. 
بن ميمون محمد الجزائري  التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية، تحقيق د/ محمد بن عبد الكريم، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ط (2)، 1981 م.
· التنبكتي أحمد بابا: نيل الإبتهاج بتطريز الديباج، الجزءان الأول والثاني، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس،  1989م، الطبعة الأولى. 
· الجبرتي عبد الرحمان بن حسن:: عجائب الآثار والتراجم والأخبار، تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمان عبد الرحيم،  مطبعة الكتاب المصرية، القاهرة، 1998م. 
· الحفناوي محمد  أبو القاسم: تعريف الخلف برجال السلف، مؤسسة الرسالة، بيروت، المكتبة العتيقة تونس،  1402 هـ/ 1982 م، الطبعة الأولى. 
· خوجة احمد بن عثمان: المرآة، تعريب وتحقيق  محمد العربي الزبيري، وزارة الثقافة، بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 م. 
· أرزقي شويتام: نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهياره ( 1800 – 1830 م )، دار الكتاب العربي، 2011،  الطبعة الأولى.
· الورثيلاني  الحسن بن محمد: الرحلة الورثيلانية، مكتبة الثقافة الدينية، 1929 هـ/ 2008م، مجلد 1، الطبعة الأولى.
· زكريا عبد الرزاق المصري: كشف الغطاء واللثام، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 1996م، الطبعة الأولى. 
· الزياني محمد بن يوسف: دليل الجيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تعليق المهدي البوعبدلي ، المؤسسة الوطنية للفنون، المطبعة وحدة الرغاية، الجزائر ، 2007م. 
· السخاوي شمس الدين محمد بن عبد الرحمان: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، (ج4)، دار الجيل، بيروت، لبنان، بدون سنة الطبع. 

· شالر ويليام: ترجمة اسماعيل العربي  قنصل امريكا مذكراته في الجزائر (1816 - 1824) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 1982 م. 
· الشفشاوي محمد بن عسكر الحسني ، دوحة الناشر، تحقيق محمد حجي، الرباط، 1977م. 
· الشنقيطي  محمد الأمين بن محمد المختار: رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، المغرب، 1426هـ، الطبعة الأولى.  
· شهاب الدين  محمد الأبشيهي: المستطرف في كل فن مستظرف، تحقيق عبد الله أنيس الطباغ،  دار الهدى، عن مليلة، الجزائر، 2009، الجزء الثاني.
· شهاب الدين ابي عبد الله، ياقوت بن عبد الله الحموي، المجلد الأول، دار صادر بيروت، 1977م. 
· شهاب الدين أحمد بن محمد المقري: أزهار الرياض في أخبار عيّاض، جزء 5، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، وعبد السلام الهراس، 1980م، طبع هذا الكتاب إشراف : اللجنة المشتركة المغربية والإمارات. 
· عاطف  عيبد: قصة وتاريخ الحضارات العربية ( تونس – الجزائر ) / 1999م.
الوزان محمد بن الحسن : وصف افريقيا، ترجمة محمد حجي، محمد الأخضر، ط2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1983م، جزء الأول، الطبعة الثانية. 
· العياشي عبد الرحمان: الرحلة العياشية، مجلد الأول، تحقيق سعيد الفاضلي ، سليمان القرش، المجلد الأول ، 2006م، الطبعة الأولى. 
· الفكون محمد بن عبد الكريم: منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم  والولاية، تحقيق دكتور أبو القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلامي،  1987م، الطبعة الأولى. 
· الكتاني محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير: ترجمة الشيخ محمد الكتاني عن الشهيد ( أشرف الأماني بترجمة الشيخ سيدي محمد الكتاني )، لبنان ، 2005م، الطبعة الثانية. 
· الكتاني محمد بن جعفر بن إدريس ، سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس. 
· الآلوسي محمود أفندي: غرائب الإغتراب ونزهة الألباب، طبع في مطبعة الشابندر، بغداد سنة 1327هـ. 
المغيلي محمد بن عبد الكريم التلمساني: مصباح الأرواح في أصول الفلاح، تحقيق: رابح بونار: وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العريبة. 2007
· المقديسي شهاب الدين: تراجم رجال القرنين، دار الجيل، بيروت، 1974 م، الطبعة الثانية
· المقري احمد التلمساني، تحقيق إحسان عباس، دار الأبحاث: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وزارة الثقافة، المجلد الأول، 2008، الطبعة الأولى. 
· الناصري محمد أبوراس: فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته تحقيق محمد بن عبد الكريم الجزائري، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1986م. 
· وليام سبنسر: الجزائر في عهد رياس البحر، ترجمة عبد القادر زبادية دار النهضة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007م
المــراجع العربية والمعرّبة : 
       -أبو مصطفى كمال السيد: جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في المغرب الاسلامي ( المعيار المغرب للونشريس )، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1983، الطبعة الأولى.
· أنساعد سميرة: الرحلات الجزائرية إلى المشرق، دار السويدي  للنشر  والتوزيع، الإمارات العربية، 2011، الطبعة الأولى. 
· الإبراهيمي أحمد طالب: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيم،  دار الغرب الإسلامي، تونس،  سنة 1997، الفضيل الورثلاني، ص 329، الجزء الثاني، الطبعة الأولى  
· أبو القاسم سعد الله : أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1996م، الجزء الأول، الطبعة الأولى.  
· أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي: جزء الثاني ، ط1، دار المغرب الاسلامي، بيروت، لبنان،1998م.
· أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، دار البصائر، الجزائر، الجزء الأول ( 1500 - 1830)
· أبو القاسم سعد الله: محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1982م، الطبعة الثالثة. 
· أبو عليه عبد الفتاح حسن: تاريخ الأمريكيتين والتكوين السياسي للولايات المتحدة الأمريكية، المملكة الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر 1430 / 2009م. 
· بلعالم محمد باي بن محمد عبد القادر: العصر  الذاتي في ترجمة وحياة الشيخ عبد الرحمان بن عمر الثنلائي، مطبعة دار هومه، بدون سنة.
· بلغيث محمد الأمين: فصول في التاريخ والعمران بالمغرب الإسلامي، الجزائر،  1428 هـ/ 2007م، الطبعة الأولى. 
· بن حموش مصطفى أحمد : فقه العمران الإسلامي ( من خلال الأرشيف العثماني الجزائري) (1549 - 1977م)، الطبعة الأولى
· بن نبي مالك: القضايا الكبرى، دار الفكر، دمشق، 1991 م، الطبعة الأولى
· بوحوش عمار: التاريخ السياسي للجزائر من  البداية ولغاية 1962م، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان ، 1997م، الطبعة الأولى. 
· بوغريز يحيى: الموجز في تاريخ الجزائر، الجزء 2، الجزائر الحديثة، ديوان المطبوعات الجامعية،  2007م، الطبعة الثانية.  
· توفيق أحمد المدني ، هي الجزائر، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 2001م. 
· توفيق أحمد المدني: محمد عثمان باشا داي الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986م. 
· الجيلالي عبد الرحمان بن محمد: تاريخ الجزائر العام، الجزء الرابع، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، 2009 
· الدمشقي جمال الدين القاسمي: رحلتي إلى المدينة المنورة، تحقيق محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية، ، 1429هـ/ 2008م، الطبعة الأولى
· دودو أبو العيد: الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان ( 1830 – 1855)، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1989م. 
· سعيدوني ناصر الدين: النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني( 1792 – 1830)، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، 1985م. 
· سعيدوني ناصر الدين: ورقات جزائرية، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، دار المغرب الاسلامي.
· شوقي عطا الله  الجمل، المغرب العربي الكبير في العصر الحديث، مكتبة الإيحلو المصرية، القاهرة، مصر، 1830 م ) ط1، دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث دبي ، 1421هـ/ 2000م،.  
· صالح فركوس : المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقيين إلى خروج الفرنسيين (814 هـ-1962م )، دار العلوم للنشر والتوزيع ، 2002م. 
· الطيبي محمد: الجزائر عشية الغزو الاحتلالي، دراسة في الذهنيات النيات والمالات، دار بن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر ، 2009م، الطبعة الأولى
· عبد الرحيم عبد الرحمان الرحيم : المغاربة في مصر في العصر العثماني (1517 - 1798)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1982م، الطبعة الأولى 
· عبد العزيز سيدي عمر : قطف الزهرات من أخبار علماء توات، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1985م. 
· علي ابراهيم عيسى ، الفكر الجغرافي الكشوف الجغرافية، دار المعرفة الجامعية الاسكندرية، مصر، 2000م. 
· عمورة عمارة : موجز في تاريخ الجزائر، دار ريحانة للنشر والتوزيع ، القبة الجزائر، 2002، الطبعة الأولى.
· فهيم حسين محمد ، أدب الرحلات، المجلس الوطني للثقافة  والفنون والآداب، الكويت، 1978م.
· فوزي سعد الله: يهود الجزائر هؤلاء، شركة دار الأمة، الجزائر 1996م. 
· مبارك زكي: التصوف الاسلامي في الأب والأخلاق، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، تونس 1937.
· محمد طمار: الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1983م. 
· محمد عبد الله عوده، إبراهيم ياسين الخطيب: تاريخ العرب الحديث الأهلية للنشر والتوزيع، 1989م. 
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صورة خارجية للجامع الكبير ، الجزائر العاصمة

فضلت عرضها لقيمتها التاريخية. 

المرجع : نصر الدين براهامي، تعليق د. علي تابليت، الجزائر المحمية بالله تاريخ مدينة الجزائر في العهد العثماني، منشورات شالة، الأبيار الجزائر، 2010، ص  ص 136 وما بعدها.
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إن المسؤولين كالبرلبيات الباشاوات الأغوات والدايات في أعلى مستوى ابتداء من خير الدين كانوا من أوصال غير تركية مثل رايس حميدو الذي كان من أصل عربي جزائري  وكانت الجميع تربطهم علاقة الإسلام ، وبهذا دخل الجزائريون ضمن الرابطة العثمانية، ولم يكن الحكم الإسلامي في السياسة العثمانية، وكان تحالفهم مع الجزائريين بعد دخولهم أساسا بطلب من أهلها.
أما الجانب الفكري والثقافي فكان مزدهرا في كثير من المدن التي تعدّ مراكز ثقافية،وعلوم المذهب المالكي وبعض المذاهب الأخرى مثل الإباضية ،ومنها المراكز الثقافية في القاهرة، دمشق، بغداد، البصرة والمدينةالمنورة وغيرها، ومنذ القرن السادس عشر وبسبب بعض العوامل دفعت بعض العلماء والمفكرين ورجال الدين إلى الهجرة من الشرق العربي.
وتعيين بعض المدارس والمدرسين المتخصصين في فقه المذهب الحنفي مما جعل بعض العلماء المالكية يضيقون ذرعا بهذا الحال ، وكذلك كما يضاف عامل رحلة الحج إلى بيت الله الحرام لأن أبناء المغرب يتمسكون بها أشد التمسك كعامل مقوى لوجدانهم الديني وللتزود بزاد المعرفة على يد العلماء من أبناء المشرق.
يعد فن الرحلات من أقدم فنون الأدب وأجلها نفعا ولهذا اهتم به سكان المغرب الأوسط فكانت النتائج أنهم تركوا لنا رصيدا هاما يروي رحلاتهم وما شاهدوه خلالها ولهذا الغرض تعتبر الرحلات من أهم المصادر لدراسة تاريخ أي منطقة.
أصبح الجزائريون أكثر ميلا إلى الترحال والتجوال مشرقا ومغربا داخلا وخارجا استطاعوا أن يدونوا رحلاتهم وأصبحت اليوم من أهم المصادر في التاريخ
والدافع الديني هو من الدوافع الأساسية، ويمكن أن نحصره في: انتشار الطرق الصوفية كالتيجانية الرحمانية، الدرقاوية القادريةكان العثمانيون حكاما وجنودا من أتباع الطريقة الصوفية البكداشية وكانت لهم صبغة خاصة والذي طبع وجودهم في الجزائر. ولظاهرة التدين إن كثير من العلماء آثروا السفر بهدف أخذ علوم الدين عن علماء المشرق وزيارة المراكز العلمية   واخرين شدوا الرحال إلى بلاد المشرق كان غرضهم طلب العلم.



Résumé
Les hauts responsables tel que BARLABIATE, BACHA, AGHA, DAY tel que Kheirddine était  d’origine nom turque, Rais Hamido était un arabe de souche algérien aussi, le tous était liée par la relation l’islam est avec ça les algériens entre dans la communauté othomane dans le politique othomane  l’autorité n’étais pas 

Doumi à l’islam et l’alliance entre les algériens et les othomanes étaient par la demande des riverais ( tochtons) dans le domaine culturel était vraiment brillaut dans plusiers villes ( Doctrine halek doctrine Ibadhite ), centre culturel à Damas Baghdad Basarah et Medine.

Depuis 16 eme siècle et suite à des facteurs quelques savants et peseurs et  protre emigre vers l’orient arabe.

La designation de quelque école et professeir spésialise dans la doctrine Abouhanifa fait le slere des Ouleme malikia. En outre le pligrine vers les lieux saint fait le bien durable pour les maghrebins avec leur existence sur le plan Mythique et de faire améliorer leur niveau par le biais des oulemas de l’orient.

L’ art des exursions est un ancien art de la littérature est très riche et c’est pour cela que les maghrébins consider ça trés intéressant. Les algariena en aussi aiment les exurssions les voyage vert l’est et l’ouest. A l’intérieur comme à l’ extérieur est peuvent faire la   documentation leur excursions  et devaient une source très important de l’histoire.

Facteur culte es des pricipe facteur est ont peut classer ça dans :

 La siffusion du methode tidjanie, Rahmanie, Derkaoui, kadiaria.

Les othomanes pouvoir et saldat était des fideles de la methode sofic Belcadachiea.

La phemme du retour a la religion fait la cause majour des oulene qui prefere les exursion et les voyeges dans le but le ramenes les senne de la religir de l’orient . 
الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني


( الرحلات نموذجا)
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�  محمد الحفناوي: المصدر السابق، ص 62. 


� عفيفة الخروبي، مرجع سابق، ص63. 


�  احمد بابا التنبكتي: نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ج1 ، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ط1، ، 1989م، ص ص 135 وما بعدها.


 � أنجز الورثلاني ثلاث حجات كانت الأولى سنة 1153 هـ والثانية 1168 هـ والثالثة سنة 1179هـ. 


� بن لعلام محمد الصغير، مقال في المجلة السابقة، ص 72. 


�  سميرة انساعد، مرجع سابق، ص 47، وينظر محمد الحفناوي في كتابه، مصدر سابق، ص 180.


�  بنى ورثلان: في منطقة القرقور بالقبائل الصغرى، سعيدوني، مرجع سابق، ص 100. 


�  محمد الحفناوي، مصدر سابق، ص 140.


� محمد الحفناوي، مصدر سابق، ص 141. 


�  الحسين بن محمد الورثلاني: نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار ، المجلد (1)، مكتبة الثقافة الدينية، ، القاهرة، ط 1،1429 هـ/ 2008م، ص ص 12  13. 


�  وهو الرحالة الطبيب البناني عبد الرزاق محمد بن حمادوش بن علي الجزائري، ولد بالعاصمة في شهر رجب سنة 1107هـ/ فيفري 1696م، فقيها مالكيا، برع في الصيدلة وتحضير الأدوية، تاريخ الجزائر العام، عبد الرحمان بن محمد الجيلالي، الجزء الرابع، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2007، ص 214.


�  عبد الرزاق بن حمادوش: لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال، تحقيق د: أبو القاسم سعد الله، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، 2007 ص ص  10،  12.


�  وقد ترجم كتابه إلى اللغة الفرنسية بقلم: لوسيان كوكلير "  Lucien le clere " وقد طبع في باريس سنة 1874م. 


عبد الرحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج4، ص 206. 


� بن حمادوش، المصدر السابق، ص  17 وما بعدها.


� على صفة مخطوط موجود بامكتبة الوطنية بالعاصمة الجزائرية، تحت رقم 2757 ويقتصر على المقدمة واسم الرحلة المذكور فيها. 


� محمد الحفناوي،  مصدر  سابق، ص 89. 


� سعد الله، مرجع سابق، ص 430. 


� ابن علي: مفتي الحنفية المدعو محمد بن محمد المهدي، ولد سنة 1679م وتوفي 1737م.


� ابن عمار : " نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب"، مقدمة مخطوط.


� الحفناوي، مصدر سابق،  ص ص 92 93. 


� سعد الله، مرجع سابق، ص230. 


� أبو عثمان، أبو علي، أبو محمد، أبو أحمد، أبو الفتوحات، أبو النصر، أبو المواهب، أبو الربيع، أبو الفتح، لقبه الكبير إكراما له عندما فتح مدينة وهران والأكحل منذ صغره لسمرته. 


� دفن محمد الكبير " بمدرسة خنق النطاح " في مدينة وهران وطمس قبره ولم يعرف إلى الآن. 


� بن هطال أحمد التلمساني: رحلة محمد الكير باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي الجزائري، دار السيويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة والمؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ط1، ، 2004، ص 17 وما بعدها . 


� بن هطال أحمد التلمساني، مرجع سابق، ص25، تحقيق : محمد بن عبد الكريم. 


�  نفسه،  ص 28.


� نفسه، مرجع سابق، ص 64.


أهل تجموت  منطقة في تراب الأغواط. 


�  مقتطفات من منظومته  عددها خمسة ( 71، 12، 58، 60)، ص  ص 78، 79، 80.


�  محمد بن يوسف الزياني: دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تقديم المهدي بوعبدلي، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة رغاية، الجزائر، 2007م، ص ص 205، 207.


وينظر : مقدمة أحمد توفيق المدني: مذكرات الحاج أحمد الشريف نقيب أشراف الجزائر، دار البصائر الجزائر، 2009م.  


�  نسبة إلى مدينة مقرة تقع شرق عاصمة ولاية المسيلة بحوالي 60 كلم، وعائلة المقري ذات التاريخ العريق التي تعود أصولها إلى القبيلة العربية الشهيرة – قريش – وقد أثبتت هذه النسبة المقري نفسه وكذلك  بن الخطيب وابن خلدون وغيرهم. 


� مدينة تلمسان التي ولد ونشأ وقرأ وتعلم بها المقري، حيث كانت عاصمة الدولة الزيانية لعدة قرون قبل مجيء العثمانيين. 


� ينظر: أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي من  القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر الهجري: ج2،  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر.ص22 .


� ينظر : المقري: نفح الطيب: الشيخ احمد المقرى التلمسانى، تحقيق احسان عباس، دار ابحاث للترجمة وانشر والتوزيع، ج7، القاهرة، 1946، ص13.


� محمد طمار: الروابط الثقافية بين الجزائر والخارج، شركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1983، ص 256


� هو القاضي أبو الفضل بن موسى بن عياض السبتي المالكي، ت 544هـ، مراكش. 


�  يقول الأستاذ محمد حجي بشأن سبب هجرة المقري من المغرب::" وكان خروج المقري من فاس بسبب اتهامه بالميل إلى قبيلة شراكة (شراقة ) في فسادها وبعيها أيام السلطان محمد الشيخ السعدي مما كان له سبب ارتحاله إلى المشرق. 


�  ينظر : سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج2، ص 223. 


� ينظر : المقري: نفح الطيب، ج1 ص 13.


� الإجازة هي الحصول على إذن بالتدريس للمريد في الحديث أو الفقه أو القراءات وهو تأهيل يستحق بها المجاز لقب الشيخ في العلوم المجاز بها. 


�  نذكر بعض المصادر أنه زار مكة المكرمة خمس مرات والمدينة المنورة سبع مرات. 


�  أحمد بن المقري التلمساني، مصدر سابق، ص 14.


� نفسه،  ص 13 وما بعدها. 


� بلاعدة العمري: مقال بعنوان الإمام أحمد المقري، مجلة رسالة المسجد، العدد الخامس، ماي 2008م، ص 59. 


�  سعد الله، مرجع سابق،ص 426 وينظر : محمد الحفناوي: المصدر السابق، ص 48.


� سعد الله، مرجع سابق، ص 390 وما بعدها. 


� تكلم ابن الدين على كل المناطق التي تنقل عبرها في رحلته يذكرها الدكتور أبو القاسم سعد الله في كتابه " أبحاث وأراء " فمثلا ذكر مدينة الأغواط أنها بلدة كبيرة ومحاطة بسور حولها تحصينات ولها أربعة أبواب وأربعة مساجد ولغتهم العربية ولهم ملابس صوفية يرتدونها ، وعن البلدان التي زارها : ينظر أبو القاسم سعد الله: أبحاث وأراء تاريخ الجزائر الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ط1986م ، ج2، ص ص249 ، 268.


�  حنفي هلايلي،  مرجع سابق، ص : 215.


أوردها أبو القاسم سعد الله كاملة في كتابه أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط1986م، ج(2)، ص ص249،268


�  سعد الله، مرجع سابق، ص 386.


�  سميرة أنساعد، مرجع سابق، ص، ص (25، 26).


�  الحديث أخرجه الإمام البخاري: صحيح البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، بيروت، دار الكتب العلمية، ط3، 1424هـ/  2003.م. وصحيح مسملم تحت رقم 139، ص ، ص (720 ، 722 ).


�  سعد الله، مرجع سابق، ص ص 387 ، 390. 


�  حنيفي هلايلي: أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، ط1، 1429 هـ/ 2008م، ص 214. 


�  عبد الرحمان الجيلالي، مرجع سابق، ص 206.


�  الحفناوي، مصدر سابق،  ص ص  341 ، 342.


�  سميرة أنساعد، مرجع سابق، ص 48.


�  نفسه،  ص 47. 


�  الجيلالي، مرجع سابق، ص 207. 


� الجيلالي، مرجع سابق، ص 209.


�  سميرة أنساعد، مرجع سابق، ص، ص 47 ، 48


�  محمد أبو راس، فتح الإله، ص 182،  وينظر عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص، ص 146. 


�  الجيلالي، مرجع سابق،  ص  ص 211، 212.


� سميرة أنساعد: مرجع سابق، 48. 


�  أبو راس الناصر، فتح الإله، ص 61، أبو القاسم سعد الله، مرجع سابق،  ص،ص (25 ، 127). 


�  سميرة أنساعد، الرحلات الجزائرية إلى المشرق، مرجع سابق، ص 24. 


�  سورة التوبة، الآية : 122. 


�  سميرة أنساعد، مرجع سابق، ص 25.


�  الحنفي هلايلي، مرجع سابق، ص 216.


�  الحفناوي، مصدر سابق، ص،ص (139 ، 140)


�  سميرة أنساعد، مرجع سابق، ص 46


�  حنيفي هلايلي، مرجع سابق، ص 217. 


�  سعد الله،  مرجع سابق، ص394. وينظر أيضا الجفناوي، المصدر السابق، ص 141.





�  ناصر الدين سعيدوني: ورقات جزائرية، أبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، دار الغرب الإسلامي بيروت، الطبعة الأولى، 2000، ص 571.


�  مختار بن الطاهر فيلالي، رحلة الورثلاني، ص ص 69 70. 


�  عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص 70 


� ناصر الدين سعيدوني، مرجع سابق، ص 572 .


� أبيات مقطوعة شعرية مأخوذة من كتاب المنح الربانية، شرح منظمة الرحمانية للشيخ سيدي مصطفى باش تارزي القسنطيني رحمه الله، المطبعة التونسية، سوق البلاط، عدد 57، تونس، 1351 هـ 


�  سعد الله، مرجع سابق، ص 394.  عادل نويهض، مرجع سابق، ص 70.


� أبو عبد الله محمد الطالب: شرح الميارة ابن الحاج ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلى وأولاده بمصر،  ص 82.، وسميرة انساعد، مرجع سابق، ص 25.


� أبو عبد الله محمد الطالب ابن حمدون، مرجع سابق،  ص 112.


�  ابن مسايب: محمد بن مسايب، أحد عمالقة الشعر الشعبي/ الملحون المغاربي .. يمتاز شعره بالرقة البالغة وبالثراء الفني الباهر، من أسرة أندلسية، ولد وعاش بتلمسان في القرن الثامن عشر للميلاد.من القليل الذي نعلمه عن حياة الشاعر أنه كان نساجا وأنه أحب فتاة تدعى عائشة خلد اسمها �في قصائد جميلة ذاع بها صيته وطارت شهرته في الآفاق، ...تاب بعد أدائه فريضة الحج وكتب في ذلك قصائد جميلة، ولا يقل شعره الديني جمالا عن قصائده الغزلية...توفي عام 1768م .


�  الورشان: طير يتولد بين الحمام، والفاختة، وهو حسن شديد الحنو، إنه يكاد يقتل نفسه إذا أمسك القناص أولاده من شد حنوه. 


الأبشيهي: المستطرف من كل فن مستظرف، تحقيق : دويش الحويدي، بيروت، المكتبة العصرية، ط1، 1419 هـ/ 1999م، ج2،  ص 210.


�  محمد بن عبد الكريم المغيلي التلميساني: ت: (909 هـ): مصباح الأرواح في أصول الفلاح، تحقيق: رابح بونار، عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية ،2007م، ص 9، وما بعدها  


1  المزابي بلدا من علماء ومن أقطابها في عهده.


 �  الإسم الأصلي للشيخ ويقال لعبد الرحمان بالبربرية بحمان ولا تزال مثل هذه الأشياء منتشرة بوادي ميزاب. 


�   تاريخ وفاة أحد شيوخ الإباضية ومن علمائها البارزين بوادي ميزاب، له جهود في التفسير وشرح الحديث والسيرة وعلم المنطق، تولى منصب الافتاء والتدريس والوعظ  ورئيس لمجلس العزابة ببني يزجن " المعدن المصون على سورة الكنز المدفون " وكذلك " مختصر المناسك ومهذب المسالك". 


�  إبراهيم بن بحمان المصعبي،  مصدر سابق، ص  66.


�  الميزاب : هو الذي تسيل منه الأمطار المتجمعة على سطح البيت الله الحرام. 


�  عرفات: من الجبل الرحمة على بطن عرفة ولاعتراف آدم على حواء بعد النزول والاعتراف بالذنوب. 


� المصعبي ، المصدر السابق :الأبيات رقم (10 ، 12، 15، 143، 144، 148، 147)، ص ص  66، 67، 83، 78، 84. 


�  إبراهيم بن بحمان المصعبي،  مصدر سابق، ص 44 .


�  وليام سبنسر : الجزائر في عهد رياس البحر، تحقيق وتقديم عبد  القادر زبادية، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2006، ص 51.


� Diego de Haedo, Topographie et histoire général d'Alger, 16 eme, A. Berbrugger et Monnerau, Edition Grand Alger livre Alger ,P229.


� ابن المفتي حسين بن رجب شاوشي: تقيدات ابن المفتي في تاريخ باشوات الجزائر عملائها، ط1، بيت الحكمة1، الجزائر، 2009، ص ص 75،76.


�  العربي إيشويدان: مدينة الجزائر تاريخ عاصمة، دار القصبة للنشر، الجزائر 2007، ص 36.


� العربي إيشويدان، مرجع سابق، ص 38. 


� ابن المفتي، مصدر سابق، ص ص 28 ، 29.


�  نور الدين عبد القادر: صفحات من تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي، دار الحضارة بئر التوتة، الجزائر، 2006، ص ص 155 ، 177. 


�  نذير حمادو: دور الزوايا، مقال بمجلة رسالة المسجد: العدد الثاني، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، (1431 هـ/ 2010 م)، ص ص  76 77. 


�  نذير حمادو، مرجع سابق، ص 77. 


�  المهدي بن شهرة : تاريخ وبرهان من حل بمدينة وهران، دار الريحانية للكتاب، الجزائر، ط1، 2007، ص ص 159 ، 160


�  نفسه، ص160.


� المهدي بن شهرة، مرجع سابق ، ص ص : 151 ، 152 ،155 


� محمد بن يوسف الزياني: دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تقديم وتعليق المهدي البو عدلي، المؤسسة الوطية للفنون المطبعية الرغاية، الجزائر، 2007، ص 33 


�  نفسه، ص35


�  نفسه، ص 35


�  محمد ،  مرجع سابق، ص ص 255 ، 257. 


�  محمد طمار، مرجع سابق، ص 251 .


�  نفسه، ص 258. 


�  سمس ويلسن ستافنس: الأسرى الأمريكان في الجزائر(1785 – 1797)، ترجمة، علي تابلي، الجزائر 2007م، ص 207. 


� سعد الله، مرجع سابق، ص 421. 


�  سعد الله: محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث، ط3 ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 198، ص 164.


�  محمد طهار، مرجع سابق ص 258. 


� صالح أبو سليم: مؤسسة الزوايا بإقليم توات خلال القرنين 12 – 13 هـ/ 18 – 19م . في مجلة الواحات، العدد (9)، بين الإشعاع العلمي والانتشار الصوفي، جامعة غرداية، الجزائر، ص 100.


�  صالح بو سليم، مرجع سابق، ص 101. 


�  فوزي سعد الله:  يهود الجزائر ، شركة دار الأمة، الجزائر، 1996، ص 47.


�  نفسه، ص 48. 


�  ابن مريم: البستان، في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان، تحقيق ابن شنب، الجزائر، 1326 هـ/ 1908 م، ص252.


�  المقري، مصدر سابق، ص 13 وما بعدها.      . 


� احمد بابا، مصدر سابق، ص 87.


� الحفناوي: مصدر سابق، ص 7. 


�  ابن مريم ، مرجع سابق، ص 253.


�  أحمد بابا، مرجع سابق، ص 330، 


�  صالح بو سليم،  مرجع سابق، ص 116.


�  نفسه، ص 117. 


�  عبد العزيز سيدي عمر : قطف الزهرات من أخبار علماء توات، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985م. ص ص 11 ، 12.


� سعد الله ، مرجع سابق، ص  163.


� نفسه، ص164.






